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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ

ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر ..1	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . .2	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية .3	 مادة النص : تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملً، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش .4	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

ثَبَتُ المصادر والمراجع : يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولً، فاسم المؤلف، يليه .5	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور .

ينبغي أن لا يزيد عن 25 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق .6	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات . 

 مقاس الصفحة : أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	.7
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   2.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف ) 14 ( والمسافة بين الأسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم .8	
يرسلها للنشر في مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو .9	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر .

.	10 التحكيم : تخضع المقالات للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة السّرية في 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها . إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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الحمد لله الذي وفَّق مَن شاء لما شاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
بخيرٍ وإحسانٍ  اتبعهم  الصادقين، ومَن  آلهم وأصحابهم  الأنبياء، وعلى  وسائر 

إلى يوم الدين. 

النبوي(، الذي يصدر في  التراث  وبعدُ: فهذا هو العدد العاشر من )مجلة 
الاعتماد  على  حصلتْ  أن  سبق  والمجلة  يصدر  1443هـــ،  رجبٍ  شهرِ  ة  غُــرَّ
والدوريات  للمجلات  المعياري  للترقيم  الدولي  المركز  من   issn الدولي  

.Doi العلمية المحكمة، وأيضًا معرّف الكائن الرقمي للمقالات

زةً للباحثين والدارسين للتحكيم والنشر  ر بهذه الميزة؛ لتكون محفِّ وإني أُذكِّ
في مجلتهم المتخصصة.

كةٌ بخطِّها المتميِّز، ومسيرتها الجادَّة، من  والمجلةُ -بإذن الله تعالى- مُتمسِّ
حيثُ الالتزامُ بهُوِيَّتها، وعنايتها بانتقاء الموضوعات والتحقيقات التي تُنشَر فيها.

وقد اشتمل هذا العددُ على الزوايا والموضوعات الآتية: 

ففي زاوية: )الرواية والدراية( أبحاثٌ ثلاثة، وهي:

فائز  بنت  فاطمة  للدكتورة  النَّبوية«  ـنَّة  السُّ في  الشيطان  من  زُ  »التحرُّ 1ـ 
الشهري. 
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والتكرار  الحذف  خلال  من  صحيحه  في  البخاري  الإمــام  و»عبقرية  2ـ 
والإشارة« للدكتور جبران بن سلمان سحاري.

كتابه  خلال  من  ومشكله  الحديث  مختلف  تأويل  في  الطُّوفي  و»منهج  3ـ 
عبد  بن  جهاد  للأستاذ  أنموذجًا«  والأشربة  الأطعمة  كتاب  الترمذي(  )مختصر 

الله العصفي.

ة، بارك الله في كَتبتها. وهي موضوعات قيمة، فيها تنوعٌ وجِدَّ

وفي زاوية: )علل(: 

يجدُ القارئُ بحثًا رصيناً بعنوان »الكشفُ والبيان عن تعليل حديث: يتقارب 
الزمان« للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البُخاري، وقد أجاد فيه وأفاد، 

فجزاه الله خيرًا.

وفي زاوية: )أوقاف(: 

يُطالعنا موضوعٌ لطيفٌ قلَّ أنْ يُطرَق، وهو »كلمة حول الوقف مع نماذج من 
وَقْف المرأة نُسَخَ وأصولَ )صحيحِ البخاري(« للأستاذ صلاح بن فتحي هَلَل، 

بارك الله فيه.

دور  إبراز  جهة  من  الموضوع  هذا  أهمية  ص  متخصِّ كل  على  خافٍ  وغيرُ 
المرأة في خدمة الوقف العلميِّ عمومًا، وفي خدمة السنة النبوية الشريفة على 

وجه الخصوص.

وفي الزاوية الأخيرة: )نصوصٌ محققة(: 

بن  محمد  للإمام  الحديث[  مختلف  بين  الترجيحات  ]وجوه  في  أرجوزة 
دراسةُ  874هـ(  )ت  بُرَيْطعِ  بابن  المعروف  الحنفي  العِمَاد  ابن  الرحمن  عبد 
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وتحقيقُ الأستاذ عبد الكريم يوسفي، كتب الله أجره.

تَسْعَد  المجلة  بأن  والدارسين  الباحثين  لجميع  الدعوةَ  د  أُجدِّ فإني  وبعدُ: 
ي أبحاثهم وتحقيقاتهم، تحكيمًا ونشرًا. بتلقِّ

هذا  إخراج  في  مساهمةٌ  له  كان  من  كلَّ  خيرًا  يجزي  أن  تعالى  الله  أسأل 
العدد، من الباحثين، والمحكمين، ومن إدارةِ وهيئةِ التحرير، ومن أعضاء الهيئة 
الجهة  النبوي(  والتراث  السنة  )وقف  لإدارة  موصول  والشكر  الاستشارية، 
الحاضنة لهذه المجلة المباركة، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه 

وسلَّم، والحمد لله رب العالمين.

ة رجب 1443هـ غُرَّ
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:  قال عبد الله بن المبارك
ين ، ولولا الإسناد لقَال مَنْ شَاء ما شَاء« »الإسنادُ من الدِّ

رواه مسلم

رِوَايةٌ وَدِرَايةٌ

راسات المُتَّصِلة بتخريج بابٌ يُعنى بالدِّ

الأحاديث والكلام عليها رواية ودراية
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ـنَّة النـَّبويَّة  يطان في السُّ ز من الشَّ التَّحرُّ

حديث: )مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(. أنموذجًا« 

)دراسة تحليلية حديثية(

د. فاطمة بنت فائز حسن الشهري
أستاذ مشارك بكلية القرآن والدراسات الإسلامية 

 جامعة جدة

    https://doi.org/10.36772/ATANJ.2021.1  
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ملخص البحث 

صلى الله عليه وسلم:  قوله  في    هريرة  أبي  لحديث  مفصلة  تحليلية  دراسة  البحث  هذا 
هُ، وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ  مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلَِّ اللَّ «
مِئَةُ حَسَنَةٍ،  لَهُ  وَكُتبَِتْ  رِقَابٍ،  عَدْلَ عَشْرِ  لَهُ  كَانَتْ  ةٍ،  مَرَّ مِئَةَ  يَوْمٍ  قَدِيرٌ، فيِ  شَيْءٍ 
يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ  وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّ
ا جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ«. ولتوضيح سبيل من  يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ مِمَّ

سبل الوقاية والحذر من عداوة الشيطان في السنة.

وجعلتُ الكتابة في هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، تناولتُ من 
خلالها: تخريج الحديث وذكر طرقه، ودرجته، وترجمة رواته، وذكر رواياته، 
واختلاف ألفاظه، مع بيان لطائف الإسناد، ثم شرح الحديث شرحًا مفصلً، مع 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث. وخلَص البحثُ إلى جملة من النتائج منها:

فضائل  وأن  العبادات،  جميع  في  النَّصَب  قدر  على  يترتب  لا  الثواب  أن 
كْر لا يحيط بها كتاب ولا مقال، وأن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار  الذِّ
د، وتربص الشيطان بالعبد يومه وليله  معتبرة، مع جواز أن يُزاد على العدد المحدَّ
كله، وأن تنزيه الله والثناء عليه ينزل منزلة الاستغفار في مَحْو الذنوب وتكفير 

السيئات، وتفصيل كل ذلك في البحث. 

الكلمات المفتاحية: التحرز ، الشيطان، حرز، السنة.

***



15 ـنَّة النـبوية ز من الشيطان في السُّ التَّحرُّ

 
 الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا إله غيره ولا رب سواه، 
ر، ودعا  بالعظمة والملكوت، أحمده سبحانه على ما شرع لعباده ويسَّ المتفرد 
لما تزكو به النفس وتتطهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
ر وأنذر، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بشَّ

بإحسان، أما بعد:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تـــعـــالـــى:  قــــال 
چ﴾ ]فاطر: 6[.

نبه   .]53 ــراء:  ــ ]الإس  ﴾ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ﴿ تعالى:  وقــال 
تزيينه  إلى  أو الإصغاء  واتباع خطواته  الشيطان  الله عباده وحذرهم من عداوة 
ووسوسته التي تضل عن سبيل الرشاد، وتحمل على الإشراك بالله أو الابتداع 
في دينه أو ارتكاب معاصيه، فكيف لنا أن نتحرز ممن قد حشد جنوده وأتباعه، 

وأعد عدته وأقسم بين يدي الله، قال تعالى: ﴿جم حج حم خج * خم 
عباد  على  له  ليس  الشيطان  أن  لنعلم   ،]83-82 ]ص:  سخ﴾  سح  سج 

ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالى:  قال  سبيل،  والمتوكلين  المخلصين  المؤمنين  الله 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   * ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]النحل: 99-100[. وألدُّ الأعداء ما كان خفيًّا لا يُعلَم 

كنهه، وإنما يوسوس ويزين الطرق المائلة عن طريق الجنة.

وعرفهم  وجههم  بل  سُــدًى  يتركهم  لم  فإنه  البشر  خالق  الله  كان  ولما 
ومنذرين  محذرين  رسله  وأرسل  العدة،  لهم  وليعدوا  ليحذروهم  بأعدائهم 
ومبينين، وقد بيَّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية كريمة وحديث شريف سبل 
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وطرق الاحتراز من الشيطان، فاخترتُ لبحثي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ 
هُ، وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَوْمٍ  اللَّ
ةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مئَِةُ حَسَنةٍَ، وَمُحِيَتْ عَنهُْ مئَِةُ سَيِّئَةٍ،  مئَِةَ مَرَّ
ا  يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا منَِ الشَّ

جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ«. 

هذا الحِرْزُ العظيم الذي يشتمل على أعلى شعب الإيمان )كلمة التوحيد( 
الدنيا  الله  خلق  أجلها  من  التي  وهي  الكتب،  لها  وأُنزِلَتْ  الرسل  بها  أرسلتْ 
جحدها  ومن  الجنة،  له  وجبتْ  أهلها  من  كان  فمن  والنار،  والجنة  والآخــرة، 

وجبتْ له النار. 

إله  »لا  سِلْك  في  منتظم  وهو  إلا  والشهادة  الغيب  علوم  من  علم  من  وما 
نطقتْ  قد  تُحْصَى،  أن  من  وأكثر  تُذكَر،  أن  من  أشهر  فضائل  ولها  الله«،  إلا 
به  يُحتَرَز  عظيمٌ  حرزٌ  أنها  ومنها  الشهيرة،  والأحاديث  الكثيرة،  الآيات  بذلك 
من الشيطان الرجيم، فإنه مهما كان العدو وقوته ووسوسته، فمن يستعين بالله 

يتكفل الله بحمايته ونصرته، ويتولاه برعايته وحفظه.

مشكلة البحث:

كيد  من  العبد  يلاقيه  ما  دفع  إمكانية  مدى  حول  البحث  مشكلة  تتجلَّى 
الشيطان له وتربصه به وتتفرع منها مجموعة تساؤلات، منها:

1- ما المنهج النبوي في الاحتراز من الشيطان؟

2- ما منزلة المنهج النبوي المختار أنموذجًا؟

أهمية البحث: 

1-أن البحث يُسهم في إبراز المنهج النبوي في الوقاية من عداوة الشيطان.



17 ـنَّة النـبوية ز من الشيطان في السُّ التَّحرُّ

ز من الشيطان مع  2- أن البحث يُبرز الفضل الكبير لكلمة التوحيد في التحرُّ
الأجور العظيمة الأخرى التي تناولها الحديث.

موضوع البحث: 

لَ  وَحْــدَهُ  هُ،  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لَ  قَالَ:  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قوله  في    هريرة  أبي  حديث 
ةٍ،  مَرَّ مئَِةَ  يَوْمٍ  فيِ  قَدِيرٌ،  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الحَمْدُ،  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ 
كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مئَِةُ حَسَنةٍَ، وَمُحِيَتْ عَنهُْ مئَِةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ 
ا جَاءَ بهِِ،  يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ لَهُ حِرْزًا منَِ الشَّ

إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ«. )دراسة تحليلية حديثية(.

حدود البحث:

هُ، وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ  حديث أبي هريرة  في قول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
لَهُ  كَانَتْ  ةٍ،  مَرَّ يَوْمٍ مئَِةَ  قَدِيرٌ، فيِ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  الحَمْدُ،  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  لَهُ، 
عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مئَِةُ حَسَنةٍَ، وَمُحِيَتْ عَنهُْ مئَِةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا 
ا جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ  يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ منَِ الشَّ
يتناوله من تخريج الحديث، ودراسة لرجاله، وبيان  ذَلكَِ«، وما  أَكْثَرَ منِْ  عَمِلَ 

حكمه، وذكر لطائف إسناده، وشرح ألفاظه ، وذِكْر أهم المسائل والفوائد. 

أهداف البحث:

1ـ بيان فضائل الحديث المشتمل على كلمة التوحيد العظيمة، وبيان فضلها 
وعموم بركتها.

ق إليه  2ـ محاولة استنباط المعاني العظيمة لهذا الحديث من خلال ما تطرَّ
اح الحديث. شُرَّ



نة الخامسةالعدد العاشر18 السََّ رجب 1443هـ

من  بشيء  الشيطان  عــداوة  من  والحذر  الوقاية  سبل  من  سبيل  ـ إبــراز  3
التفصيل.

الدراسات السابقة:
إليه من  فيما رجعتُ  ببحثٍ مستقلٍّ  الحديث  تناول هذا  أقف على من  لم 
الأبواب  أحاديث  تناول  عند  كتبهم  في  الحديث  شراح  ذكره  ما  إلا  مصادر، 

بالشرح.

منهج البحث:

والتحليلي،  الاستنباطي  ثم  الاستقرائي  المنهج  على  تعتمد  الدراسة  هذه 
المتن  ناحية  من  الدراسة  حديث  حول  الحديث  شراح  أقوال  باستقراء  وذلك 
ومسائل  وفــوائــد،  ولطائف  وحِكَم  معاني  من  فيها  ما  واستنباط  والإســنــاد 
الترتيب والعزو،  العلمية في  البحوث  المتبع في  المنهج  وتحليلها، مع مراعاة 

وإيراد الأقوال، والمناقشة، والترجيح عند الحاجة وكان مما الْتُزِم في البحث:

البخاري  عليه  اتفق  مما  لكونه  الدراسة،  حديث  تخريج  في  ع  يُتوَسَّ لم  1ـ 
ومسلم.

2ـ أما الأحاديث التي ليستْ من صُلْب الدراسة، إذا كان أصل الحديث في 
الصحيحين، يُكتفَى بتخريجه منهما، وإذا كان الحديث من خارج الصحيحين 
يُتناوَل من باقي الكتب التسعة، أو من المصنفات والمسانيد إذا دعت الحاجة 
ورَقْم  الجزء  بذِكْر  ويُكتفَى  بالمطلوب،  يفي  مختصرًا  تخريجًا  منها  لتخريجه 

الصفحة، مع ذكر أقوال العلماء في الحكم عليه إجمالً.

3ـ لم يُترجَم للأعلام لشهرتهم خشية إثقال الحواشي.

4ـ ذكر أقوال العلماء وشراح الحديث حسب الحاجة.
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خُطَّة البحث: 

جعلتُ الكتابة في هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

السابقة،  المقدمة: اشتملت على أهمية الموضوع، وحدوده، والدراسات 
ومصطلحات البحث، والكلمات المفتاحية، ومنهج البحث، وخطة البحث.

المبحث الأول: حديث الحرز من الشيطان رواية ودراية.

وفيه خمسة مطالب.

الله  رسول  إلى  مسندًا  الحديث  )ذكر  الحديث  نص  الأول:  المطلب 
صلى الله عليه وسلم(. 

المطلب الثاني: تخريج الحديث تخريجًا مختصرًا، مع بيان درجته.

المطلب الثالث: ترجمة رواة الحديث ترجمةً مختصرة.

المطلب الرابع: بيان تعدد روايات الحديث واختلاف ألفاظه.

المطلب الخامس: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم 
مصطلح الحديث.

المبحث الثاني: شرح الحديث والفوائد المستنبطة منه

فيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: شرح الحديث.

المطلب الثاني: هل هناك حرز من الشيطان غير حديثنا؟

المطلب الثالث: فيمَ يكون الحِرْزُ من الشيطان؟

المطلب الرابع: هل هذه الفضائل على إطلاقها؟ 

المطلب الخامس: الفوائد المستنبطة من الحديث.
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الخاتمة: واشتملتْ على أهم النتائج والتوصيات.

والفهارس: واشتملتْ على ثَبَت المراجع.
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المبحث الأول

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول

نص الحديث 
)ذكر الحديث مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(

قال الإمام البخاري  في )كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده(: 

، مَوْلَى أَبيِ بَكْرٍ، عَنْ أَبيِ  هِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌِ، عَنْ سُمَيٍّ ثَناَ عَبْدُ اللَّ حَدَّ
هِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  هُ عَنهُْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

هُ، وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى  »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
ةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ،  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّ
يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ  وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ«))).  يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ مِمَّ

المطلب الثاني
تخريج الحديث ودرجته

أولً: تخريج الحديث.
في  جاء  ما  باب  القرآن،  )كتاب  في  الموطأ  في  مالك  أخرجه  والحديث 

البخاري في صحيحه )126/4( برقم ) 3923(، ومسلم في صحيحه )2071/4( من طريق  ))) أخرجه 
، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالكٍِ، عَنْ سُمَيٍّ
قَالَ: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَوْمٍ مئَِةَ 
يْطَانِ،  ةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مئَِةُ حَسَنةٍَ وَمُحِيَتْ عَنهُْ مئَِةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا منَِ الشَّ مَرَّ
ا جَاءَ بهِِ إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ  يَوْمَهُ ذَلكَِ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ ممَِّ

ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مثِْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ«. اللهِ وَبحَِمْدِهِ، فيِ يَوْمٍ مئَِةَ مَرَّ
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البخاري في )كتاب  تبارك وتعالى())) من طريق، ومن طريقه أخرجه  الله  ذِكْر 
وفي  يوسف)))،  بن  عبدالله  طريق  من  وجنوده(  إبليس  صفة  باب  الخلق،  بدء 
)كتاب الدعوات، باب فضل التهليل( من طريق عبدالله بن مسلمة)))، ومسلم 
يحيى)))،  بن  يحيى  طريق  من  والاستغفار(  والتوبة  والدعاء  كْر  الذِّ )كتاب  في 
والترمذي في )أبواب الدعوات(، عن طريق الأنصاري عن معن)))، والنسائي 
اليوم والليلة، باب ثواب من قال ذلك مئة  الكبرى في )كتاب عمل  في السنن 
فضل  باب  الأدب،  كتاب  )في  ماجه  وابن  سعيد)))،  بن  قتيبة  طريق  عن  مرة( 
في  شيبة  أبي  وابن  الحباب)))،  بن  زيد  عن  بكر  أبي  طريق  عن  الله(  إلا  إله  لا 
مصنفه في )ثواب ذِكْر الله عز وجل())) من طريق زيد بن الحباب، وأحمد في 
مسنده في )مسند أبي هريرة رضي الله عنه))) من طريق مالك به، والطبراني في 
الصنعاني عن إسماعيل بن أبي أويس،  المبارك  الدعاء)1))من طريق علي بن 
وابن حبان في )كتاب الأذكار، باب ذِكْر وصف التهليل الذي يعطي الله من هلله 
عشر مرات ثواب عتق رقبة( من طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي 

))) أخرجه مالك في الموطأ )209/1، 210( برقم ) 21( وقدمت التخريج من الموطأ؛ لأنه جاء من طريق 
 . مالك

))) أخرجه البخاري في صحيحه )126/4( برقم ) 3293(. 

))) أخرجه البخاري في صحيحه )85/8( برقم ) 6403(.

))) أخرجه مسلم في صحيحه )2071/4( برقم ) 2691(.

))) أخرجه الترمذي في سننه )512/5( برقم ) 3468(.

))) أخرجه النسائي في سننه الكبرى )16/9( برقم ) 9769(.

))) أخرجه ابن ماجه في سننه )1248/2( برقم ) 3798(.

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )60/6( برقم ) 29476(.

))) أخرجه أحمد في مسنده )384/13( برقم ) 8008(.

)1)) أخرجه الطبراني في الدعاء )126/1( برقم )336(.
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بكر عن زيد بن الحباب)))، والبغوي في شرح السنة )كتاب الدعوات، باب ثواب 
إسحاق  أبي  عن  أحمد  بن  زاهر  عن  الشيرازي  الحسن  أبي  طريق  من  التهليل( 
الكبير )باب الحث على  الدعوات  الهاشمي، عن أبي مصعب)))، والبيهقي في 
كْر والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار( من طريق أبي عبد الله  الذِّ
الحافظ عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن قتيبة عن أبي عبد الله الحافظ عن 
أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي عن أبي سليمان داود بن 
الحسين الخُسْرَوْجِرْدي عن يحيى بن يحيى)))، جميعهم رووه بسندهم من طريق 

مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة  مرفوعًا.

ثانيًا: درجته.
الحديث: متفق عليه، من أعلى درجات الصحيح.

المطلب الثالث
ترجمة رجال الإسناد

هِ بْنُ يُوسُفَ))).  أولً: عَبْدُ اللَّ

)خ، د، ت، س( الشيخ الإمام الحافظ المتقن شيخ البخاري عبد الله بن 
بن  سعيد  عن:  ث  حدَّ التنيسي.  ثم  الدمشقي،  الكلاعي  محمد  أبو  يوسف، 
عبد العزيز، ومالك، والليث، ويحيى بن حمزة، وصدقة بن خالد، وبكر بن 
ث عنه: البخاري، ويحيى بن معين، والذهلي، ويحيى بن  ة. وحدَّ مضر، وعدَّ

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه )129/3(برقم ) 849(.

))) أخرجه البغوي في شرح السنة )1272(.

))) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير )209/1( برقم ) 139(.

))) انظر: التاريخ الكبير للبخاري )674/5(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي )333/16(، سير 
أعلام النبلاء، للذهبي )422/8(، وتهذيب التهذيب، لابن حجر )88-86/6(.
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الله بن  الناس في )الموطأ( عبد  أثبتُ  قال يحيى بن معين:  عثمان، وآخرون. 
يوسف، والقعنبي. وقال أيضًا: ما بقي على أديم الأرض أوثق منه في )الموطأ(. 
أبو  وقال  الشاميين.  أثبت  من  كان   : البخاريُّ وقال  يوسف.  بن  الله  عبد  يريد: 
: صدوق خيِّر فاضل. وقال أبو مسهر: سمع  حاتم وغيره: ثقة. وقال ابنُ عديٍّ

معي )الموطأ( في سنة ست وستين ومئة.

وقال ابن يونس: ثقة حسن الحديث، وعنده عن مالك مسائل.

وقال أحمد بن البرقي وغيره: مات سنة ثمان عشرة ومئتين.

ثانيًا: مَالكٌِ))).

)ع( هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري 
ل  المدني )39-971هـ( اجتهد في طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنةً، وتأهَّ
ث عنه جماعة وهو حيٌّ  للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنةً، وحدَّ
، وقصده طلبة العلم من الآفاق وازدحموا عليه إلى أن مات؛ اشتُهر  شابٌّ طَرِيٌّ
بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثبُّته فيه، وكان معروفًا بالصبر والذكاء 
والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة، وبعد أن شهد له سبعون شيخًا من أهل العلم 
وقد  والإفتاء،  للدرس  النبوي  المسجد  في  مجلسًا  له  اتخذ  لذلك،  موضع  أنه 
عُرف درسُه بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلالها، وكان يتحرزُ 
أن يُخطئ في إفتائه، ويُكثرُ من قول »لا أدري«، وكان يقول: »إنما أنا بشرٌ أخطئ 
وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلُّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه«. وفي سنة 971هـ مرض الإمام مالك اثنين وعشرين 

))) الطبقات الكبرى، لابن سعد )465/5(، التاريخ الكبير، للبخاري )310/7(، الانتقاء في فضائل الثلاثة 
 للقرطبي )11/1(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة 

ي )27 /91(، سير أعلام النبلاء للذهبي )150/7( تهذيب التهذيب، لابن حجر )5/10(. للمِزِّ
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يومًا ثم مات، وصلَّى عليه أميرُ المدينة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ثم دُفن 
بالبقيع.

وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: »إذا ذُكر العلماء 
ةُ الله على خلقه بعد التابعين«. ويُعدُّ كتابه )الموطأ(  فمالكٌ النَّجْمُ، ومالكٌ حُجَّ
ها، حتى قال فيه الإمام الشافعي:  من أوائل كتب الحديث النبوي وأشهرها وأصحِّ

»ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرُ صوابًا من موطأ مالك«.

وقد قال فيه القاضي عياض: »إنه الصحيح الذي عليه الجمهور«.

، مَوْلَى أَبيِ بَكْرٍ))).  ثالثًا: سُمَيٌّ

هشام  بن  الــحــارث  بن  الرحمن  عبد  بن  بكر  أبــي  مولى  سمي  هو  )ع( 
المخزومي، مدني ثقة ثَبْت، لا قول فيه ولا مقال، روى عنه جماعة من الأئمة، 
المديني قال: قلتُ ليحيى بن  ولا يختلفون في عدالته وأمانته، إلا أن علي بن 

سعيد: أسميٌّ أثبتُ عندك أو القعقاع بن حكيم؟ قال: القعقاع أحبُّ إليَّ منه.

، فقال: ثقة، روى  وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عن سميٍّ
عنه مالك. وقُتل سمي  بقديد، وكانت غزوة قديد في صفر سنة ثلاثين ومئة.

رابعًا: أَبُو صَالحٍِ))).

الحارث،  بنت  جويرية  المؤمنين  أم  مولى  الله  عبد  بن  ذكوان  اسمه:  )ع( 

الكبرى  الطبقات  في:  ترجمته  تفصيل  انظر  الياء،  وتشديد  الميم  وفتح  المهملة  السين  بضم  )سُمَيّ(   (((
لابن سعد )301/5(، والتاريخ الكبير للبخاري )203/4(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 

)141/12(، سير أعلام النبلاء للذهبي )173/6(، تهذيب التهذيب لابن حجر )238/4(. 

للبخاري )220/3(،  الكبير  والتاريخ  الكبرى لابن سعد )230/5(،  الطبقات  ترجمته:  تفصيل  انظر   (((
تهذيب   ،)36/5( للذهبي  النبلاء  أعلام  سير   ،)513/8( للمزي  الرجال  أسماء  في  الكمال  تهذيب 

التهذيب لابن حجر )219/3(.
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بن  عمر  خلافة  في  وُلد  المنورة.  بالمدينة  العلماء  كبار  من  كان  جليل،  تابعي 
الخطاب. ذكره الإمام أحمد بن حنبل فقال: ثقةٌ ثقة، من أجلِّ الناس، وأوثقهم، 
وقيل: كان عظيم اللحية، وروى أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سمعتُ من 
ان ألف حديث، وقال أبو الحسن الميموني: سمعتُ أبا عبد الله  أبي صالح السمَّ
تْ لحيتُه  يقول: كانت لأبي صالح لحية طويلة فإذا ذكر عثمان  بكى فارتجَّ
وقال: هاه هاه، وروى حفص بن غياث عن الأعمش قال: كان أبو صالح مؤذنًا 
. وقال أبو حاتم:  نا فكان لا يكاد يُجيزها من الرقة والبكاء  فأبطأ الإمامُ فأمَّ
ثقة صالح الحديث يُحْتَجُّ بحديثه. وقيل: إن أبا هريرة  كان إذا رأى أبا صالح 

قال: ما على هذا أن يكون من بني عبد مناف، توفِّي سنة 101هـ.

.((( َخامسًا: أَبُو هُرَيْرَة

)ع( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختُلفِ في اسمه اختلافًا كثيرًا، 
أسلم سنة 7هـ، ولزم النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح أكثر الصحابة روايةً وحفظًا 
الصحابة والتابعين  العديد من  الْتَفَّ حوله  أبي هريرة،  للحديث. ولسَِعَة حفظ 
ر البخاريُّ عددهم بأنهم جاوزوا الثمان مئة  من طلبة الحديث النبوي الذين قدَّ
ى  اء الحجاز، حيث تلقَّ نْ رَوَوْا عن أبي هريرة، كما كان واحدًا من أعلام قُرَّ ممَّ
الرحمن بن  أبي بن كعب، وأخذ عنه عبد  النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضه على  القرآن عن 
البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما  هرمز. تولَّى أبو هريرة ولاية 
تولَّى إمارة المدينة من سنة 40هـ حتى سنة 41هـ. وبعدها لزم المدينة المنورة 
ق بها  يُعلِّم الناس الحديث النبوي، كانت له قبل وفاته دارٌ في ذي الحليفة، تصَدَّ

على مواليه، وكان يُفتيهم في أمور دينهم، حتى وفاته سنة 59هـ، ودُفن بالبقيع.

الأثير  لابن  الغابة  أُسْد   ،)1885/4( الأصبهاني  نعيم  لأبي  الصحابة،  معرفة  ترجمته:  تفصيل  انظر   (((
)357/3(، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني )267/4(.
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المطلب الرابع
بيان تعدد روايات الحديث واختلاف ألفاظه

»يُحْييِ  الروايات))) وورد في بعضها زيادة:  أكثر  ابن حجر: هكذا في  قال 
قَالَهَا  »وَمَنْ  الْخَيْرُ«)))، وفي بعضها زيادة:  »بيَِدِهِ  زِيَادَةُ  أُخْرَى  وَفيِ  وَيُمِيتُ«)))، 
لَهُ مثِْلُ ذَلكَِ«))). وفي بعضها زيادة: »وَمَنْ قَالَ فيِ  مثِْلَ ذَلكَِ حِينَ يُمْسِي، كَانَ 
ةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإنِْ كَانَتْ مثِْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ«)))،  هِ وَبحَِمْدِهِ مئَِةَ مَرَّ يَوْمٍ: سُبْحَانَ اللَّ

وفي بعضها بلفظ »إلَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذلك«))).

منِْ  أَكْثَرَ  عَمِلَ  أَحَدٌ  إلَِّ  بهِِ،  جَاءَ  ا  ممَِّ بأَِفْضَلَ  أَحَدٌ  يَأْتِ  »وَلَمْ  رواية:  وفي 
ذَلكَِ«))).

))) انظر تفصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر )201/11(. يقصد هنا لفظ البخاري: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ 
ةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ  الُلَّه، وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَوْمٍ مئَِةَ مَرَّ
يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى  عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مئَِةُ حَسَنةٍَ، وَمُحِيَتْ عَنهُْ مئَِةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا منَِ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ«. صحيح البخاري )126/4(. يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ

))) »يُحْييِ وَيُمِيتُ« هذه الزيادة عند الترمذي في سننه )512/5(.
قال ابن باز : زاد الترمذي: »يحيى ويميت«، وزاد بعضهم: »بيده الخير«، والأفضل أن يُقال هذا مرة وهذا 
مرة مع الزيادات، والأمر واسع. قلتُ: أما زيادة »يحيي ويميت« فقد أخرجها الترمذي عن إسحاق بن 
موسى عن معن بن عيسى القزاز عن مالك به، ومعن أثبت وأتقن أصحاب مالك وإن لم يكن أشهرهم 

رواية عنه. الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري )4/ 215(.

))) »يُحْييِ وَيُمِيتُ، بيَِدِهِ الْخَيْرُ« هذه الزيادة عند الطبراني في الدعاء )216/1(.

رواية  في  الكبرى  في  النسائي  عند  الزيادة  هذه  ذَلكَِ«  مِثْلُ  لَهُ  كَانَ  يُمْسِي،  حِينَ  ذَلكَِ  مِثْلَ  قَالَهَا  »وَمَنْ   (((
عبدالله بن سعيد )16/9(.

ةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ« هذه الزيادة  ))) »وَمَنْ قَالَ فيِ يَوْمٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ مِئَةَ مَرَّ
عند مسلم في صحيحه )2071/4(، وعند أحمد في مسنده في رواية )460/14(.

))) رواية عبد الله بن مسلمة. صحيح البخاري )86/8(.

))) رواية عبد الله بن يوسف. صحيح البخاري )126/4(.
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ا أَتَى بهِِ،  يْلِ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ وفي رواية بلفظ: »سَائرَِ يَوْمهِِ إلَِى اللَّ
إلَِّ مَنْ قَالَ أَكْثَرَ«))). 

المطلب الخامس
لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية 

م مصطلح الحديث
ْ
لعِل

)1( الحديث من خُماسِيَّات البخاري، بينه وبين متن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسةُ رواةٍ.

إخراج  على  الستة  الكتب  أصحابُ  اتفق  الإسناد  رجال  من  أربعة   )2(
بكر،  أبي  مولى  وسمي  السمان،  صالح  وأبو  ڤ،  هريرة  أبو  وهم:  حديثهم 
ومالك بن أنس، وشيخ البخاري انفرد البخاري عن مسلم في الإخراج له، مع 

أبي داود، والترمذي، والنسائي.

صالح  وأبو  ڤ،  هريرة  أبو  وهم:  مدنيُّون  الإسناد  رجال  من  أربعة   )3(
السمان، وسمي مولى أبي بكر، ومالك بن أنس، والخامس عبد الله بن يوسف 

شيخ البخاري دمشقي.

)4( تابعي التابعي في الإسناد صاحب أشهر كتابٍ من كتب السنة )الموطأ(، 
قال الشافعي: »ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرُ صوابًا من موطأ مالك«.

وأبو  ڤ،  هريرة  أبو  وهُمَا:  بكُناهم  اشتُهِرا  الإسناد  في  اثنان   )5(
صالح السمان.

في  الإخبار  ثم  موضع،  في  التحديث  هي:  الإسناد  في  صيغ  ثلاث   )6(
موضع، ثم العنعنة في ثلاثة مواضع.



))) رواية ابن ماجه في سننه )711/4(.
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المبحث الثاني

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
شرح الحديث

هُ«.  قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

أو  شرطية  كانت  إن  قطعًا  يعقل  من  ــذوات  ل عامة  ــنْ«  »مَ بعضهم:  قــال 
استفهامية)))، وهي اسم شرط مبني على السكون يجزم فعلين، يُستعمل للعاقل 
إنس  يعقل من  مَنْ  هُنا كلُّ  فيها  فيدخل  أو غير مفرد)))،  مؤنَّثًا، مفردًا  أو  رًا  مذكَّ

وجن.

قوله صلى الله عليه وسلم: »لَ إلَِهَ« )لا( هذه: النافية للجنس)))، فنفى جميع الآلهة، )الإله( 
ه، فكلُّ من خضع  اسم جنس يقع على كل مَنْ قُصِد بحُبِّ القلب وخضوعه وذلِّ
له قلبه ذلًّ وتعظيمًا فهو إله، فهو اسم جنس سواءً كان شيئًا مشاهَدًا محسوسًا أو 
أمرًا معنويًّا، مثل: حب المال، ومثل: حب الشهوات، ومثل: حب الهوى، وقد 
يكون  فالهوى  ﴾]الفرقان:43[  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  وعلا:  جل  الله  قال 
إلهًا، ومعنى ذلك أنه إذا هوى شيئًا وأحب شيئًا وأراده فَعَلَهُ، سواءً كان حلالً أو 

ه ما يهواه))). حرامًا، لا يلتفت إلى ذلك، فهذا يكون ممن تألَّ

))) الكليات، لأبي البقاء الكفوي )ص 837(.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة )2126/3(.

والتفريد،  والتجريد  والإثبات،  النفي  معناها  أن  فتبيَّن  التبرئة،  ولام  النفي،  لام  تسمى  اللام  هذه  فإن   (((
والولاء والبراء، وتبين أن معنى )لا إله إلا الله( توحيد الله بإخلاص العبادة له، والبراءة من عبادة كل ما 

سواه. حاشية كتاب التوحيد )ص: 68(.

))) شرح فتح المجيد للغنيمان )23/56(.
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وخوفًا  لً  وتذَلُّ محبَّةً  تعبُدُه  أي:  القلوبُ،  تأْلَهُه  الذي  المألوه  هو  والإله: 
إليه  والْتجِاءً  به  واستعانةً  يديه  بين  واطِّراحًا  عليه  لً  وتوَكُّ ورَهَبًا  ورَغَبًا  ورجاءً 
فه  ره ومُصَرِّ وافتقارًا إليه. وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل؛ خالق كل شيء ومُصَوِّ
ال لما يُريد، الذي هو على  ومُدَبِّره، مبدئ الخلق ومعيده، ومحييه، ومميته، الفعَّ
إلا  قوة  ولا  حول  ولا  إليه،  إلا  منه  منجى  ولا  ملجأ  لا  الذي  شهيد،  شيء  كل 

بالله))).

و)إلا(: حرف استثناء يُفيد حصر جميع العبادة على الله عز وجل.

و)الإله(: اسم صفة لكل معبود بحقٍّ أو باطلٍ، ثم غلب على المعبود بحق، 
وهو الله تعالى؛ وهو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور. 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ڇی  تعالى:  الله  قال  التعبُّد؛  ه:  والتألُّ
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  فقال: ﴿  الدليل  ذكر  ثم  ]البقرة: 361[،  بح﴾ 
الآيـــة  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  قـــولـــه:  164[إلـــــى  آيــة:  ]البقرة 

.(((]165 ]البقرة: 

ه والتعبُّد لله وحده. ومعناها: إبطال كل تعلُّق بغير الله، وإثبات التعلُّق والتألُّ

اللَّهُ« صلة »الإله«، حذفوا الهمزة، وأدغموا اللام في اللام،  قوله صلى الله عليه وسلم: »إلَِّ 
فصارتا لامًا واحدةً مشددةً مفخمة »اللَّهُ«، روي عن سيبويه أنه اسمٌ مشتق، فكان 
في الأصل )إلاه( مثل: )فعال(، فأدخل الألف واللام بدلً من الهمزة، وقال غيره: 
أصله في الكلام )إله(، وهو مشتقٌّ من أله الرجل يأله إليه، إذا فزع إليه من أمر نزل 
الناس  أمَّ  إذا  به، فآلهه؛ أي: أجاره وآمنه، فسمي إلاهًا، كما يسمى الرجل إمامًا 
وا به، ثم إنه لما كان اسمًا لعظيم ليس كمثله شيء، أرادوا تفخيمه بالتعريف  فأْتَمُّ

))) معارج القبول بشرح سلم الوصول )434/2(.
))) الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب )6: 106(.
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الإله،  فقالوا:  غيره،  دون  الاسم  بهذا  أفــردوه  لأنهم  والــام؛  الألف  هو  الذي 
واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها، وللهمزة في وسط الكلام ضغطة 
شديدة، فحذفوها فصار الاسم كما نزل به القرآن، وقال الكسائي والفراء: أصله 

الإله، حذفوا الهمزة، وأدغموا اللام الأولى في الثانية))).

هُ« الإله هو الذي يُطاع فلا يُعْصَى،  قال ابن رجب: الكلام على »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
ًّل وسُؤالً منه ودُعاءً له. ولا يصلح  هَيْبَةً له وإجلالً ومحبةً وخوفًا ورجاءً وتوَكُّ
ذلك كلُّه إلا لله عز وجل، فمَنْ أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي 
من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ« وكان 

فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك))). 

ينقسم  الله  أنَّ توحيد  العظيم على  القرآن  قال الصنعاني: وقد دلَّ استقراء 
إلى ثلاثة أقسام، منها: توحيده -جل وعلا- في عبادته، وضابط هذا النوع من 
بةٌ من نفي وإثبات، فمعنى  التوحيد هو تحقيق معنى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ«، وهي متركِّ
النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنةً ما كانت في جميع أنواع 
وحده  وعلا-  -جل  الله  إفراد  منها:  الإثبات  ومعنى  كانت،  ما  كائنةً  العبادات 
رسله  ألسنة  على  شرعه  الذي  الوجه  على  بإخلاص،  العبادات  أنواع  بجميع 
-عليهم الصلاة والسلام-، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو 

الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم ﴿ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ﴾ ]ص: 5[.

نَفْيٌ وإثباتٌ، تنفى أربعة أنواع؛ وتثبت أربعة  هُ«:  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  - أن معنى »لَ 
أنواع، تنفي: الآلهة، والطواغيت، والأنداد، والأرباب.

المحيط، لأبي حيَّان  البحر  القرطبي )102/1(، وتفسير  الكتاب، لسيبويه )195/2(، وتفسير  ينظر:   (((
)2/1(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير )29/1(.

))) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود )361/4(.
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فالآلهة: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، فأنت مُتَّخِذُهُ إلَِهًا.

حَ للعبادة. والطواغيت: مَنْ عُبدَِ وهو راضٍ أو رُشِّ

والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام من أهل، أو مسكن أو عشيرة، أو مال 
ڌ ڎ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ﴿چ ڇ ڇ  تعالى:  لقوله  ؛  ندٌِّ فهو 

ڎڈ ﴾ ]البقرة: 165[.

تعالى:  لقوله  مصِْدَاقًا  وأطعته؛  الحق  بمخالفة  أفتاك  من  ــاب:  والأربـ
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
 ﴾ ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

]التوبة: 31[. 

وتثبت أربعة أنواع :

ـ القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. 

ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿ وجــل:  عز  لقوله  والمحبة؛  والتعظيم  ـ 
.]165 ]البقرة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ﴿ تعالى:  لقوله  ـ والخوف والرجاء)))؛ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 

ڤ ﴾ ]يونس: 107[. 

ـ وأن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي 
العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم  كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

يقولونها  المنافقين  فإن  بمعناها،  الجهل  مع  باللسان  قولَها  المرادُ  وليس 

))) الجواهر المضية )ص 34(.
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وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يُصَلُّونَ ويتصدقون.

ولكن المراد قولُها مع معرفتها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبُغْض من 
خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ 
هُ، خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ، أَوْ نَفْسِهِ«)))، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة  لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة))).

قال تعالى))): ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]الزخرف: 26-27[، فهذه هي 
حقيقة معنى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ«، وهي البراءة من كل ما يُعبَد من دون الله، وإخلاص 

العبادة له وحده، وهذا هو معناها الذي دلَّتْ عليه هذه الآيات.

فمَنْ تحقق ذلك وعلمِه، فقد حصل له العلم بها المُنافي لما عليه أكثر الناس 
حتى من ينتسب إلى العلم من الجهل بمعناها ))). 

فإذا عرفتَ ذلك، فلا بد من القبول لما دلت عليه، وذلك يُنافي الرد؛ لأن 
والعرب  قريش  مشركي  كحال  يقبلها،  لا  معناها  ويعرف  يقولها  ممن  كثيرًا 

وأمثالهم، فإنهم عرفوا ما دلت عليه من البراءة، لكن لم يقبلوه.

وقال البقاعي: »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ« أي: انتفى انتفاءً عظيمًا أن يكون معبودًا بحقٍّ غير 
الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما 
يكون علمًا نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف))) . 

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ]الزخرف: 28[.  قال تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ لَعَلَّ

))) أخرجه البخاري في صحيحه )31/1(.

))) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان )1/ 363(.

))) على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام.

)))	 )( الإيمان والرد على أهل البدع )5/2(.

))) المرجع السابق )362/4(.
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هُ« باقيةً في نسله وذريته يقتدي  أي: جعل كلمة التوحيد، وهي »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
هُمْ﴾ أي: لعلَّ أهل مكة وغيرهم ﴿يَرْجِعُونَ﴾ به فيها من هداه الله من ذريته ﴿لَعَلَّ

إلى دين إبراهيم الخليل. 

هُ« بإجماع المفسرين، فعبَّر عن معنى )لا إله(  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  والكلمة هي: »لَا 
بقوله: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]الزخرف: 27[. وعبَّر عن معنى ِ﴿ ۇ ۇ﴾ بقوله: 

﴿ ڑ ڑ﴾ ]الزخرف: 27[. 

فتبين أن معنى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ« هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص 

العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم. وبيَّن تعالى معنى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ« في آيات 

كثيرة من كتابه يتعذر حصرها، كقوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الإسراء: 

23[، وفي ﴿ ڳ ڱ﴾ ما في معنى »لَا إلَِهَ«، وقوله ﴿ ڱ ڱ﴾ هو الإثبات 

هُ«، إذْ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه، فبهذا ونحوه تعرف  الذي أثبته »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

هُ« النفي والإثبات، والولاء والبراء والتجريد والتفريد))).  أن معنى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: »مَا منِْ أَحَدٍ 

هُ  اللَّ مَهُ  حَرَّ إلَِّ  قَلْبهِِ،  هِ، صِدْقًا منِْ  اللَّ رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  هُ  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  يَشْهَدُ 

عَلَى النَّارِ«))). 

قال العلامة ابنُ القيِّم: والتصديق بـ)لا إله إلا الله( يقتضي الإذعان والإقرار 

بحقوقها، وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيلُ هذه الكلمة، والتصديقُ بجميع 

أخباره))). 

))) حاشية ثلاثة الأصول )ص: 87(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه )37/1(، ومسلم في صحيحه )61/1(.

))) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )59/1(.
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قوله صلى الله عليه وسلم: »لَا إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ« هي الكلمة التي قال الله عنها في سورة الفتح: 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
 ﴾ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

]الفتح: 26[. 

  ٍّفي قول الله تعالى: ﴿ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الفتح: 26[ عن علي
التي  الكلمة  أنَّ  عمر:  ابن  وعن  ــدَهُ«)))،  وَحْ هُ  اللَّ إلَِّ  إلِهَ  »لَ  التَّقْوَى  كلمة  قال: 
هُ«، وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ  أُلزِمْناها ليلة الحديبية كلمة التَّقوى »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْييِ ويُمِيتُ، بيَِدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«، وقال جماعةٌ: 
ميمون،  بن  وعمرو  عبَّاسٍ،  ابن  قول  وهو   : الثعلبيُّ قال  اللَّهُ«،  إلَِّ  إلِهَ  »لَ  هي 
وعكرمة،  عمير،  بن  وعبيد  كهيل،  بن  وسلمة  اك،  والضحَّ وقتادة،  ومجاهد، 
ي، وابن زيد، وقال عطاء الخُراساني: هيَ  دِّ وطلحة بن مصرف، والربيع، والسُّ

دٌ رَسُولُ الله))).  هُ مُحَمَّ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  هُ  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  »لَ  قَوْلُ  هِيَ  آخَرُونَ:  وقَالَ 
الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«))). 

هُ، وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ« يقدم نفي النقائص  قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
النقائص  فنفيُ  النقائص؛  نفي  يعني  لا  العظمة  إثبات  لأن  العظمة؛  إثبات  على 
كثيرة،  أحاديث  في  كما  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  أرشَدَنا  فقد  العظمة،  إثباتُ  ثم  أولً،  يكون 
هُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  ومنها ما هو في الصحيحين - أنْ نقول: »لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«))).

))) تفسير عبد الرزاق )215/3(. وانظر: جامع البيان، تفسير الطبري )256/22(.

))) الكشف والبيان )تفسير الثعلبي( )63/9(. وانظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري )257-255/22(.

))) جامع البيان )تفسير الطبري( )314/21(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه )126/4(، ومسلم في صحيحه )2071/4(.
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كْر تقديمٌ لتنزيه الله عن الشريك، ثم ذِكْرُ عظمة الله  بأنَّ له  وفي هذا الذِّ
الملك وله الحمد وأنه على كل شيء قدير))). 

مَ الظرفانِ ليدل بتقديمهما على معنى  قوله صلى الله عليه وسلم: »لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ«: قُدِّ
له؛  الحقيقة  على  الملك  لأنَّ  وذلك  وحده،  بالله  والحَمْد  المُلْك  اختصاص 
لأنه مُبدئ كل شيء ومبدعه، والقائم به، والمهيمن عليه، وكذلك الحمد؛ لأنَّ 
أصول النعم وفروعها منه. وأما مُلْكُ غيره فتسليطٌ منه واسترعاءٌ، وحَمْدُه اعتدادٌ 

بأنَّ نعمة الله جَرَتْ على يده))). 

المُلْكُ« أي: له ملكُ السماوات والأرض وسلطانه ماضٍ  »لَهُ  وقوله صلى الله عليه وسلم: 
قضاؤه في ذلك نافذ فيه أمره))). 

وقيل معناه: أي: له الملك الدائم الذي لا يزول))). 

القناعة  وملك  العلم،  وملك  الأملاك،  وملك  الملكوت،  ملك  أي  وقيل: 
وأمثالها، يعني: بتصرفه وتقريره ومشيئته وتقديره، ملك جميع الأمور))). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »وَلَهُ الحَمْدُ«، يقول: وله حمد كلِّ ما فيها من خلق؛ لأن جميع 
من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازقٌ سواه، فله حَمْدُ 

جميعهم))). 

))) التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني )ص 3(.

))) البحر المحيط في التفسير )10/ 188(، وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )217/5(، 
.)490/3(

))) جامع البيان )تفسير الطبري( )415/23(.

))) بحر العلوم )تفسير السمرقندي( )454/3(.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1596/4(.

))) جامع البيان )تفسير الطبري( )415/23(.
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قيل: يعني يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة، كما قال: ﴿ ی ی ئج 
ئح ئم﴾ ]القصص: 70[ يعني: هو المحمود في شأنه، وهو أهلٌ أنْ يُحْمَد؛ 

لأن الخلق كلهم في نعمته، فالواجب عليهم أن يحمدوه))). 

أنه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاء تصرف اختصاص لا  يعني  وقيل: 
شريك له فيه، وله الحمد؛ لأن أصول النعم كلها منه، وهو الذي يحمد على كل 

حال فلا محمود في جميع الأحوال إلا هو))). 

وقيل: »وَلَهُ الحَمْدُ«، أي: الثناء الجزيل على وجه الجميل له تعالى حقيقةً، 
وغيرُه قد يحمد مجازًا وصورةً))). 

م،  قَدِيرٌ« له خبر مُقدَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ  الْحَمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  »لَهُ  قوله صلى الله عليه وسلم: 
ر، والجملة حالٌ، و»لَهُ الْحَمْدُ« عطفٌ على »لَهُ الْمُلْكُ«، وهو  والمُلْكُ مبتدأ مؤخَّ

مبتدأ، و»عَلَى كُلِّ شَيْءٍ« متعلقان بـ»قَدِير«، و»قدير« خبر هو))). 

قوله صلى الله عليه وسلم: »وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« قال الطبري: وهو على كلِّ شيء ذو 
قدرة، يقول: يخلقُ ما يشاء، ويميتُ من يشاء، ويُغْني من أراد، ويُفْقِر من يشاء 
ر عليه شيءٌ أراده؛ لأنه ذو القدرة التامة  ويُعِزُّ من يشاء، ويُذِلُّ من يشاء، لا يتعذَّ

التي لا يعجزه معها شيء))).

وقال أيضًا: أي: وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع، ولا 

))) بحر العلوم )تفسير السمرقندي( )454/3(.

))) لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير الخازن( )301/4(.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1596/4(.

))) إعراب القرآن وبيانه )105/10(.

))) جامع البيان )تفسير الطبري( )415/23(.
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يحول بينه وبينه عجز))). أي: أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما يشاء بلا مانع 
ولا مدافع))). 

كل  على  الله  إن   ]120 ﴾]المائدة:  ضح  ضج  صم  صح  سم  إسحاق:﴿  بن  محمد  قال 
شيء ما أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو قدير))). 

إلا  هذا  يحصل  لا  القيم:  ابن  قال  ةٍ«  مَــرَّ مِئَةَ  يَوْمٍ  فيِ  قَال:  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
بقولها مرة بعد مرة، وهكذا قوله: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
والذي  عمر:  أبو  قال   ]58 ]الــنــور:  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
وهكذا  أوقـــات))).  ثلاثة  في  أي  مــرات  ثلاث  فيها  قوله  في  جمهورهم  عليه 
فَارْجِعْ«)))، لو  وَإلَِّ  أُذِنَ لَك،  فَإنِْ  اتٍ،  مَرَّ ثَلَثُ  قوله في الحديث: »الِسْتئِْذَانُ 
مرة،  بعد  مرة  يستأذن  واحدة حتى  مرة  كانت  مرات هكذا،  الرجل: ثلاث  قال 
وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء، كقوله تعالى: 
﴿ڇ ڇ﴾]التوبة: 101[ إنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
تَيْنِ«)))، فهذا المعقول من اللغة والعرف في  »لَ يُلْدَغُ المُؤْمنُِ منِْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ
الأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة وقوله تعالى: ﴿ہ ہ﴾
]البقرة: 229[ كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، والأحاديث المذكورة تفسر 

لقوله  تفسير  اللعان  أن حديث  ﴾]البقرة: 229[ كما  ﴿ہ ہہ  المراد من قوله: 

))) جامع البيان )تفسير الطبري( )505/23(

))) لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير الخازن( )301/4(.

))) تفسير ابن أبي حاتم )1257/4(.

))) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )197/3(. 

أخرجه  فَلْيَرْجِعْ«،  لَهُ  يُؤْذَنْ  فَلَمْ  ثَلثًَا  أَحَدُكُمْ  اسْتَأْذَنَ  »إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  الصحيحين،  في  أصله   (((
البخاري في صحيحه )54/8(، ومسلم في صحيحه )1694/3(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه )31/8(، ومسلم في صحيحه )2295/4(.
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تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]النور: 6[))). 

قال عياض: ذكر هذا العدد من المئة، وهذا الحصر لهذه الأذكار لا دليل 
منِْ  أَكْثَرَ  عَمِلَ  رَجُلٌ  »إلَِّ  بقوله:  نبَّه صلى الله عليه وسلم  ثم  الأجور.  لهذه  غاية وحد  أنها  على 
لئلا  الفضل بحسابه،  لقائله من  فيكون  العدد  يُزاد على هذا  أنْ  أنه جائز  ذلك« 
عليها  الزيادة  في  فضل  لا  وأنه  اعتدائها،  عن  نهى  التي  الحدود  من  أنها  يظن 

كالزيادة على ركعات السنن المحدودة أو أعداد الطهارة))). 

: ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس  قال النوويُّ
التهليل، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من 

غيره أو منه ومن غيره، وهذا الاحتمال أظهر. والله أعلم.

هُ...كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ«. قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

قوله صلى الله عليه وسلم: »كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ« بكسر العين وفتحها بمعنى المِثْل)))، 
اء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل))).  قال الفرَّ

رقبة، وهي في  ثواب عتق عشر رقاب)))، وهو جمع  يعدل  ثوابها  أن  أي: 

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين )33/3(.
خليفة  وهذا  التخاطُب،  عُرْفُ  وهذا  العرب،  لغة  وهذه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  سنة  وهذه  الله،  كتاب  فهذا 
فلو  المذهب؛  هذا  على  عُمَر  عصر  من  سنين  وثلاث  عصره  في  معه  كلهم  والصحابة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
هم العادُّ بأسمائهم واحدًا واحدًا لوَجَدَ أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها،  عدَّ
ولو فُرِضَ فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن مُنكرًِا للفتوى به، بل كانوا ما بين مُفْتٍ ومُقِرٍّ بفُتْيَا 

وساكتٍ غيرِ مُنكرٍِ. إعلام الموقعين عن رب العالمين )33/3(.

))) إكمال المُعْلمِ بفوائد مُسْلمِ )191/8(.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1596/4(.

))) فتح الباري لابن حجر )202/11( 

))) المنتقى شرح الموطأ )354/1(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )180/15(.
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الأصل العُنقُ، فجُعِلَتْ كنايةً عن جميع ذات الإنسان تسميةً للشيء ببعضه، أي: 
يضاعف ثوابها حتى يصير مثل أصل ثواب العتق المذكور))).

: هذا أجر المئة، ولو زاد عليها لزاد الثواب))).  قال النوويُّ

تنبيه:

لم  كْر،  الذِّ ارة، وقال هذا  كفَّ لو كان عليه رقبة  ابنُ عثيمين: ومع ذلك  قال 
ارة، فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائمًا مقامه في  يَكْفِه عن الكفَّ

الإجزاء))). 

القاضي  قال  سَيِّئَةٍ«،  مِئَةُ  عَنْهُ  وَمُحِيَتْ  حَسَنَةٍ،  مِئَةُ  لَهُ  »وَكُتبَِتْ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
عياض: ذكر هذا العدد من المئة دليلٌ على أنها غايةٌ للثواب المذكور))). 

وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في 
اليوم متواليًا أو متفرقًا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في آخره، لكن 
الأفضل أن يأتي به متواليًا في أول النهار ليكون له حِرْزًا في جميع نهاره، وكذلك 

في أول الليل ليكون له حِرْزًا في جميع ليله))). 

قوله صلى الله عليه وسلم: »وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ«. 

ويمحاه  مَحْيًا)))  يَمْحاه  الشيء  مَحَا  سِيدَهْ:  ابنُ  قال  »وَمُحِيَتْ«  صلى الله عليه وسلم:  قوله 

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1596/4(.

))) شرح المصابيح لابن الملك )121/3(.

))) تفسير العثيمين: جزء عم )ص: 351(.

))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، شرح القسطلاني )301/5(.

))) المرجع السابق.

))) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )454/3(.
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مَحْوًا أذهب أثره))). 

ا يكتبه الحفظة))).  : معناه يمحو ممَّ قال الهرويُّ

ولا يعني أن الله يغفر السيئة فحسب، بل وكذلك يمحو أثرها من صحائف 
العبد، وهذا من فضل كرم الله.

قوله: »سَيِّئَةٍ«، قال الخليل: والسيء والسيئة، عملانِ قبيحانِ، يصير السيء 
نعتًا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى))). 

قال القاضي الإشبيلي: غُفْرانُ الذنوب يكون بثلاثة أوجه: 

له:  الله  يقول  الحديث  في  كقوله  ابتداءً،  ورَحْمَتهِ  الله  بفَضْل  ا  إمَّ أولً: 
جُلُ أنه قد هَلَكَ، يقولُ:  »عبدي، أَتَذْكُر يوم كذا، يوم فعلتَ كذا، حتَّى إذا رأى الرَّ

نيا، وأَنَا أغْفِرُها لك اليوم«))).  أنا سَتَرْتُهَا عليكَ في الدُّ

الحَسَناَتِ، وتوضع  ةِ  كَفَّ في  الحسنات  توضَع صحائف  بالموازنة،  الثَّاني: 
يِّئاتِ، ثمَّ يخلق اللهُ الثِّقَل فيها بحسبِ ما يعلمه  ةِ السَّ يِّئاتِ في كَفَّ صحائف السَّ
جُرأته،  أو  نب  الذَّ على  ونَدَمهِ  المعصية،  على  وإصراره  بالطَّاعة،  إخلاصه  من 

))) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )33/4(.

))) الغريبين في القرآن والحديث للهروي )1734/6(.

))) العين، للخليل بن أحمد )327/7(.

))) رواه ابن أبي شيبة )63/7( من حديث ابن عمر. وأصل الحديث متَّفقٌ عليه في البخاري )74/6(، 
 ، المَازِنيِِّ مُحْرِزٍ  بْنِ  صَفْوَانَ  إلى  بسنده  البخاري  قال  )8 /20(، و)148/9(، ومسلم )2120/4(. 
قَالَ: بَيْنمََا أَنَا أَمْشِي، مَعَ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمَا- آخِذٌ بيَِدِهِ، إذِْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ 
فَيَضَعُ  المُؤْمنَِ،  يُدْنيِ  الَلَّه  »إنَِّ  يَقُولُ:  رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  فَقَالَ:  النَّجْوَى؟  فيِ  يَقُولُ  رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
رَهُ  قَرَّ إذَِا  حَتَّى   ، رَبِّ أَيْ  نَعَمْ  فَيَقُولُ:  كَذَا؟  ذَنْبَ  أَتَعْرِفُ  كَذَا،  ذَنْبَ  أَتَعْرِفُ  فَيَقُولُ:  وَيَسْتُرُهُ،  كَنفََهُ  عَلَيْهِ 
فَيُعْطَى كتَِابَ  اليَوْمَ،  لَكَ  أَغْفِرُهَا  وَأَنَا  نْيَا،  عَلَيْكَ فيِ الدُّ قَالَ: سَتَرْتُهَا  أَنَّهُ هَلَكَ،  نَفْسِهِ  بذُِنُوبهِِ، وَرَأَى فيِ 
عَلَى  اللَّهِ  لَعْنةَُ  أَلَ  رَبِّهِمْ  عَلَى  كَذَبُوا  ذِينَ  الَّ ﴿هَؤُلَءِ  الأشَْهَادُ:  فَيَقُولُ  وَالمُناَفقُِونَ،  الكَافرُِ  ا  وَأَمَّ حَسَناَتهِِ، 

الظَّالمِِينَ﴾ ]هود: 18[« )6 /74(.
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وحِرْصِه على الخير وكَسَلهِ. 

الثَّالث: إذا دخل الناّرَ يأخذ منه بها ما شاءَ من الاقتصاص، وما يغفره أكثر 
ل.  ا أن تكون هذه الأذكار عائدة بفضل الله، فتلحقه بالقسم الأوَّ ا يأخذه. فإمَّ ممَّ
إنَّما  الحديث:  هذا  في  العلماء  بعضُ  قال  وقد  فاعة،  بالشَّ ا  وإمَّ بالموازنة.  ا  وإمَّ

غائر دون الكبائر، واللهُ أعلم))).  يغفر له في الحين الصَّ

يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ«.  قوله صلى الله عليه وسلم: »وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ويسمى  الحصين،  الموضع  وهو  المهملة،  الحاء  بكسر  ــرْزًا«،  »حِ قوله: 
التعويذ أيضًا حِرْزًا))).

قوله: »يَوْمَهُ«، نُصِبَ على الظرف. قوله: »ذَلكَِ«، إشارة إلى اليوم الذي دعا 
فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف بالوحدانية، وعلى الشكر لله والإقرار 

بقدرته على كل شيء))). 

قوله: »عَمِلَ«، في محل الرفع؛ لأنه صفة لقوله: »أحد«. 

قوله: »منِْ ذَلكَِ«، أي: من العمل الذي عمله الأول))). 

البرِِّ  أبواب  أحدٌ من سائر  يأتي  أنه لا  يُريدَ  أن  يحتمل  أنه  ثانٍ: وهو  ووجه 
ا جاء به، »إلا رجلٌ عمل أكثر من ذلك«، أي: من عمله))).  بأفضل ممَّ

الخليل:  قال  التحتانية.  المثناة  وسكون  بالفتح  يْطَانِ«  الشَّ »مِنَ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 

))) المسالك في شرح موطأ مالك )428/3(.

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري )180/15(.

))) المرجع السابق.

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري )180/15(.

))) المرجع السابق. 
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الشيطان، فيعال من شطن، أي: بعد))). 

النار  لفحته  إذا  وتشيط،  يشيط  شاط  من  اشتقاقه  اللغة:  أهل  من  قومٌ  قال 
فأثرت فيه، والنون فيه زائدة)))، وقيل: مأخوذ من شاط شيطًا، أي: هلك هلاكًا.

الليل  في  قال  إذا  أنه  التقابل  وظاهر  يُمْسِيَ«:  حَتَّى  ذَلكَِ  »يَوْمَهُ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
كانت له حِرْزًا من ليله ذلك حتى يصبح، فيحتمل أن يكون اختصارًا من الراوي، 
والله  الحفظ  إلى  فيه  أحوج  لأنه  النهار؛  وتخصيص  المقابلة  لوضوح  ترك  أو 

أعلم))). 

وقد قيل: يحتمل أن هذه الزيادة من غير هذا الباب، أي: ألا يزيد أحد أعمالً 

أخرى من البر غيرها، فيزيد له أجرها على هذا))). 

ا جَاءَ بهِِ، إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ«. قوله صلى الله عليه وسلم: »وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ مِمَّ

قوله صلى الله عليه وسلم: »إلَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ«، هو تنبيهٌ على أنَّ هذه الغاية في ذِكْرِ 

الله تعالى، وأنَّه قلَّ من يزيد عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: »وَلمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممّا 

جاءَ بهِ«، ولو لم يُفِد ذلك لبَطَلَتْ فائدةُ الكلام؛ لأنََّ كلَّ ما أتَى الإنسانُ ببعضه 

أفاد  ولكنه  ذلك،  من  بأكثر  جاء  من  إلَّ  به،  جاء  ا  ممَّ بأفضل  يأتي  لا  أحدًا  فإن 

بذلك أنَّ هذا غاية في بابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: »إلَِّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذلك«، لئَلَّ يظنَّ 

يادةَ على ذلك ممنوعة كَتَكْرَارِ العمل في الوُضوءِ))).  امع أنَّ الزِّ السَّ

))) العين، للخليل بن أحمد )237/6(.

))) ذكرها ابن دريد في كتابه جمهرة اللغة )867/2(.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1596/4(.

))) إكمال المُعْلمِ بفوائد مُسْلمِ )191/8(.

))) الاستذكار، لابن عبد البر )517/2(.
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ووَجْهٌ ثانٍ وهو يحتمل أن يريد لا يأتي أحد من سائر أبواب البر بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل من هذا الباب أكثر من عمله))). 

قال القاضي عياض: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: »إلَِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ«، فيحتمل 
أنْ يُراد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلَّ يظن أنها من 
الزيادة عليها كما في ركعات  اعتدائها وأنه لا فضل في  التي نهى عن  الحدود 

السنن المحدودة وإعداد الطهارة.

ويحتمل أن يُراد بالزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره، أي: إلا أن 
يزيد أحد عملً آخر من الأعمال الصالحة))). 

قال الطِّيبي: أن يكون ما جاء به أفضلَ من كل ما جاء به غيره، إلا مما جاء به 

من قال مثله أو زاد عليه، قيل: الاستثناء منقطع، والتقدير: لم يأت أحد بأفضل 

مما جاء به، إلا رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساواته فلا يستقيم أن يكون 

متصلا إلا على تأويل نحو قوله: وبلدة ليس بها أنيس، وقيل: بتقدير لم يأت أحد 

بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به.. إلخ، والاستثناء متصل كذا في المرقاة))). 

المطلب الثاني
هل هناك حِرْزٌ من الشيطان في غير حديثنا؟

ورد عدد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تخبرنا عن الطرق 
بُل التي يعتصم بها العبد من الشيطان، منها: والسُّ

ھ  ھ  ہ   ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  ووسوسته  الشيطان  من  الاستعاذة 

))) المنتقى شرح الموطأ )354/1(.

))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني )301/5(.

))) تحفة الأحوذي )308/9(.
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ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]فصلت: ٣٦[. 

وكما جاء في حديثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يَأْتيِ 
يْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟  الشَّ

هِ وَلْيَنتَْهِ«))). فَإذَِا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ باِللَّ

وأيضا الاستعاذة عند سماع نهيق الحمار لرؤيته الشيطان، فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
هَ منِْ فَضْلهِِ، فَإنَِّهَا  يَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّ ڤ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إذَِا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّ
رَأَى  فَإنَِّهُ  يْطَانِ،  الشَّ منَِ  هِ  باِللَّ ذُوا  فَتَعَوَّ الحِمَارِ  نَهِيقَ  سَمِعْتُمْ  وَإذَِا  مَلَكًا،  رَأَتْ 

شَيْطَانًا«))).

ابن  اختصرها  الشيطان  من  ز  التحرُّ سُبُل  في  عديدة  والأحاديث  والآيات 
القيِّم في بدائع الفوائد، فقال:

قاعدة نافعة، فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به 
منه، وذلك في عشرة أسباب:

الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان.

الحرز الثاني: قراءة المعوذتين.

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي.

الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة.

الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة.

 ﴾ چ  ﴿چ  تعالى:  قوله  إلى   ﴾ ٿ   ﴿ سورة  أول  السادس:  الحرز 

))) أخرجه البخاري في صحيحه )4/ 123(، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 120/1(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه )4/ 128(، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 2092/4(.
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٣[ مع آية الكرسي. ]غافر: ١ – 

الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

الحرز الثامن: كثرة ذِكْر الله.

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة.

الناس  ومخالطة  والطعام  والكلام  النظر  فضول  إمساك  العاشر:  الحرز 
الأبواب  هذه  من  غرضه  منه  وينال  آدم  ابن  على  يتسلط  إنما  الشيطان  فإن 
الأربعة، فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه 

به))).  القلب والاشتغال  في 

المطلب الثالث
فيم يكون الحِرْزُ من الشيطان؟

قال تعالى: ﴿جم حج حم خج خح خم سج سح سخ﴾ 
]ص ٨٢ – ٨٣[.

قال العلماء في بيان ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم ويوسوس له ويغويه:

وينحصر ذلك في ست مراتب: 

ظفر  فإذا  صلى الله عليه وسلم،  ورسوله  تعالى  اللَّه  ومعاداة  والشرك  الكفر  مرتبة  فالأولى 
بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. 

المرتبة الثانية: مرتبة البدعة، وهي أحبُّ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن 
ضررها في الدين، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي الكبائر على 

))) بدائع الفوائد لابن القيم )267/2(. 
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اختلاف أنواعها، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر، 
التي إذا اجتمعتْ ربما أهلكتْ صاحبها، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة 
عقابها  بل  عقاب،  ولا  فيها  ثواب  لا  التي  بالمباحات  اشتغاله  وهي  الخامسة: 
فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله بها، فإنْ عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة 

السادسة: وهو أنْ يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه))). 

المطلب الرابع
هل هذه الفضائل على إطلاقها؟

هل هذه الفضائل العظيمة والعطايا الجزيلة من العتق، والمغفرة، وتكفير 
السيئات، ورفع الدرجات، تشمل كل من نطق بهذه الأذكار دون أي اعتبار.

قال ابنُ بطَّال: قال بعضُ الناس: هذه الفضائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ«))) وما شاكلها)))،  مَرَّ يَوْمٍ مئَِةَ  وَبحَِمْدِهِ، فيِ  اللهِ  قال: »سُبْحَانَ 
ولا  العظام،  الجرائم  من  والطهارة  والكمال  الدين  في  الشرف  لأهل  هي  إنما 
يظن أن من فعل هذا وأصرَّ على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته 
رين، وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها  أنه يلحق بالسابقين المطهَّ

تُقًى ولا إخلاصٌ، ولا عملٌ، ما أظلَمَه لنفسه من يتأول دين الله على هواه))). 

قال ابن حجر: ويشهد لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]الجاثية: 21[))).

ي )273/1(.  ))) روح البيان، لإسماعيل حَقِّ

))) أخرجه مسلم في صحيحه )2071/4(.

))) مثل حديثنا الحِرْز من الشيطان، وكثيرة غيرها.

))) شرح صحيح البخاري لابن بطَّال )134/10(.

كْر يقع تارة باللسان، ويُؤْجَر عليه الناطق، ولا يُشترَط  ))) فتح الباري لابن حجر )208/11(. ثم قال: »ثم الذِّ
كْر بالقلب: فهو  استحضاره لمعناه، ولكنْ يُشترَط أن لا يقصد به غير معناه، وإنِ انضافَ إلى النطق: الذِّ
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أن  هذا  من  م  يتوَهَّ ولا  فقال:  بطَّال  ابنُ  ذكر  ما  على  المباركفوري  وعقَّب 
ذلك يذهب ضائعًا بلا فائدة، بل المراد أن من كان هذا شأنه، لا يحصل له ما 
وُعِد على هذه الأذكار من الأجر والثواب، ولا يلتحق بأهل الفضل والكمال في 
الشهوات والمعاصي، وإنْ كان ذلك لا  كْر مع الإصرار على  الذِّ بإدمان  الدين 

يخلو عن فائدة ونفع))). 

كْر باللسان وحده، فهو مأجورٌ على  وعلى هذا فإذا اقتصر المسلم على الذِّ
كْر عملٌ صالحٌ شُغِل به اللسان، وهو طاعة  ذلك بحسبه ، فإن حركة اللسان بالذِّ
من  له  حصل  وإلَّ  فذاكَ؛  اللسانَ  القلبُ  واطأ  فإنْ  اللسان؛  طاعات  من  قولية 

الأجر بحسبه.

المطلب الخامس
الفوائد المستنبطة من الحديث

عظم منزلة ذِكْر الله بصيغة التوحيد، ونَفْي الشريك، وإثبات الملك والحمد -١ 
والقدرة له وحده.

نَّة النبوية للقرآن الكريم في طلب الاحتراز من مكايد الشيطان.-٢  موافقة السُّ

كْر، وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى، ونفي النقائص  أكمل، فإنِ انضافَ إلى ذلك استحضارُ معنى الذِّ
عنه: ازداد كمالا«. فتح الباري )11 / 209(.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )336/3(. قال النووي: »قال القاضي عياض: وذِكْرُ الله تعالى 
ضربان : ذكر بالقلب، وذكر باللسان.. وأما ذكر اللسان مجردًا: فهو أضعف الأذكار، ولكنْ فيه فضل 
عظيم، كما جاءت به الأحاديث«. شرح صحيح مسلم )17/ 15(. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »فإن 

كْر أربع طبقات:  الناس في الذِّ
كْر بالقلب واللسان، وهو المأمور به. )إحداها( الذِّ

كْر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان: فحَسَنٌ، وإنْ كان مع قدرته: فتَرْكٌ للأفضل. )الثاني( الذِّ
كْر باللسان فقط، وهو كَوْنُ لسانه رَطْبًا بذِكْر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرًا  )الثالث( الذِّ

كَتْ بي شفتاه(. إلا حركة لسانه بذِكْر الله. ويقول الله تعالى: )أنا مع عبدي ما ذَكَرَني وتحَرَّ
)الرابع( عدم الأمرين، وهو حال الخاسرين«. مجموع الفتاوى )10/ 566(.
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ة المصطفى صلى الله عليه وسلم بطاعاتٍ يسيرة وأجور عظيمة.-٣  ل الله  على أُمَّ تفضُّ

كْر بعدده المئة ليَكُنْ حِرْزًا من الشيطان يومه كله.-٤  الحثُّ على هذا الذِّ

فيه دليلٌ على تربُّص الشيطان بالعبد في ليله ونهاره.-٥ 

الجمع بين تنـزيه الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى.-٦ 

بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الأسبابَ التي تُعينهم على أمر دينهم ودنياهم.-٧ 

البشرى بسَِعَة رحمة الله  حيث يُجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل.-٨ 

م أجر الآخرة على ثواب الدنيا؛ لأنها المبتغى والدار الباقية.-٩  قدَّ

فيه دليل على جواز استرقاق العرب.١٠ -

فيه جواز إطلاق كلمة العمل والمراد بها القول.١١ -

بعد ١٢ - فيما  له  ر  يُيَسِّ المرات،  مئاتِ  ونهارًا  ليلً  الله  بتوحيد  اللسان  تعلُّق 
استحضارها دائمًا.

ظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال: هذا التهليل في ١٣ -
اليوم متواليًا أو مفرقًا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في آخره))). 

ظهور عناية الشريعة بالأزمان، والأوقات، والأعداد.١٤ -

كْر من الأجور.١٥ - تمثل الغنيمة الباردة هُنا فيما يترَتَّب على هذا الذِّ



))) شرح الزرقاني على الموطأ )32/2(.
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الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، 
تيسيره،  المولى على  أشكر  بحثي هذا  أجمعين، وفي ختام  آله وصحبه  وعلى 

وهذه بعض النتائج المستخلصة من الحديث.

* أن الثواب لا يترتب على قدر النَّصَب في جميع العبادات، بل قد يؤجر 
على قليل الأعمال أكثر مما يؤجر على كثيرها؛ فإن الثواب يترتب على تفاوت 

الرتب في الشرف.

في  منه  الوقاية  سبل  لنا  وذكر  الشيطان  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حذرنا  كما   *
الوقاية في عشرات  المطهرة مؤكدة ومبينة لسبل  السنة  التنزيل، جاءت  محكم 

النصوص.

كْر كثيرة، لا يُحيط بها كتاب وحسبك أنه أكبر من الصلاة.  * فضائل الذِّ

د بمئة ؛ لئلَّ يُظَنَّ أنها من الحدود التي نُهِيَ  جواز أنْ يُزاد على العدد المحدَّ
عن اعتدائها.

* حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد الأمة لما فيه صلاحهم، وفلاحهم في الدنيا 
والآخرة.

وتكفير  الذنوب  مَحْو  في  الاستغفار  منزلة  ينزل  عليه  والثناء  الله  تنزيه   *
السيئات. 

كثير من  الأذكار معتبرة، كما وردتْ في  المخصوص في  العدد  * مراعاة 
الأحاديث.

كْر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة والثناء عليه. * عُلُوُّ منزلة الذِّ



51 ـنَّة النـبوية ز من الشيطان في السُّ التَّحرُّ

* لله أن يُثني على نفسه بما شاء سبحانه، وليس ذلك للعبد.

* تربُّص الشيطان بالعبد يومه وليله كله.

* الصحيح أنَّ الأقوال داخلة في مسمى الأعمال.

ومن التوصيات:
نَّة بتتبُّع ما ورد في الكتاب العزيز  توجيه الدراسات العلمية في الكتاب والسُّ

والسنة المشرفة من سبل للوقاية من مكائد الشيطان، ودفع وسوسته.

ر بيانه، ولله الحمد، وأسألُ الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم،  هذا ما تيسَّ
ر لنا ذِكْره، وينفعني به والمسلمين. ويُيَسِّ


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المصادر والمراجع
القرآن الكريم. -1 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد القسطلاني )ت 923هـ(، ط7، 1323هـ. -2 

الاستذكار: يوسف بن عبد الله القرطبي )ت 463هـ(، تحقيق: سالم محمد، محمد علي، دار الكتب  -3 
العلمية، ط1، 1421هـ.

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، تحقيق: عادل أحمد، علي محمد، دار  -4 
الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.

إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين الدرويش )ت 1403هـ(، دار الإرشاد، 1415هـ. -5 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(، تحقيق: محمد إبراهيم، دار الكتب  -6 
العلمية، ط1، 1411هـ.

إكمال المُعْلمِ بفوائد مُسْلمِ: القاضي عِيَاض )ت 544هـ(، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة،  -7 
مصر، ط1، 1419هـ.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر البيضاوي )ت 685هـ(، تحقيق: محمد المرعشلي، دار  -8 
إحياء التراث العربي، بيروت، ط1.

الإيمان والرد على أهل البدع: عبد الرحمن بن حسن التميمي )ت 1285هـ(، دار العاصمة، الرياض،  -9 
مصر، ط1، 1349هـ.

بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي )ت 373هـ(.-10  

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.-11  

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري )ت 256هـ(، دائرة المعارف، حيدر آباد. -12  

التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(. تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة.-13  

تفسير عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني )ت 211هـ(، تحقيق: د. محمود محمد، دار الكتب العلمية، -14  
ط1، 1419هـ.

ط1، -15   العلمية،  الكتب  دار  حسين،  محمد  تحقيق:  774هـــ(.  )ت  كثير  ابن  العظيم:  القرآن  تفسير 
1419هـ.

تحقيق: -16   القرطبي )ت 463هـ(،  الله  عبد  بن  يوسف  والأسانيد:  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 
مصطفى العلوي، محمد البكري، وزارة الأوقاف، المغرب، 1387هـ.
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تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني )ت 852هـ(.-17  
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شاكر، -19   محمد  أحمد  تحقيق:  310هـ(،  )ت  الطبري  جرير  بن  محمد  القرآن.  تأويل  في  البيان  جامع 
مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل البخاري -20  
)ت 256هـ(. تحقيق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

جمهرة اللغة: محمد بن دريد )ت 321هـ(. تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، -21  
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الجواهر المُضِيَّة: مجموعة رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب )ت 1206هـ(، دار العاصمة.-22  

حاشية الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب: عبد الرحمن بن محمد القحطاني )ت 1392هـ(، دار -23  
الزاحم، ط2، 1423هـ.

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بقلم: -24  
عبد الله بن مانع الروقي، دار التدمرية، السعودية، ط1، 1428هـ. 

ي )ت 1127هـ(، دار الفكر، بيروت.-25   روح البيان: إسماعيل حقِّ

سنن ابن ماجه: ابن ماجه )ت 273هـ(، دار الرسالة، ط1، 1430هـ.-26  

دار -27   كامل،  محمد  الأرنــؤوط،  شعيب  تحقيق:  275هـــ(،  )ت  جِسْتاني  السِّ داود  أبو  داود:  أبي  سنن 
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عليه: -28   أشرفَ  المنعم،  عبد  حسن  تحقيق:  303هـــ(،  )ت  النسائي  شعيب  بن  أحمد  الكبرى:  السنن 
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ.

سير أعلام النبلاء: الذهبي )ت 748هـ(، دار الحديث، القاهرة.-29  
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1968م.
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عمدة القاري: محمود بن أحمد العيني )ت 855هـ(، دار إحياء التراث العربي.-33  

الغريبين في القرآن والحديث: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )ت 401 هـ(، تحقيق: أحمد فريد -34  
المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1419هـ.
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عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1422هـ.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي )ت 1094هـ(، تحقيق: -38  
عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

لباب التأويل في معاني التنزيل، علي بن محمد بالخازن )ت 741هـ(، تصحيح: محمد شاهين، دار -39  
الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.
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الحجاج النيسابوري )ت 261هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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العلمي - الهند؛ المكتب الإسلامي - بيروت، ط2، 1403هـ. 
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ملخص البحث

يتضمن  وهو  صحيحه(،  في    البخاري  الإمام  )عبقرية  عن  البحث  هذا 
تمهيدًا عن سيرة الإمام البخاري بإيجاز مع خمسة مباحث هي:

المبحث الأول: عبقرية الإمام البخاري في الحذف لغير بدل.

المبحث الثاني: عبقرية الإمام البخاري في الحذف مع إبدال الكلمة بما يفيد الإبهام.

المبحث الثالث: عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأحاديث لنكتة فقهية.

المبحث الرابع: عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأسانيد وتنويعها.

المبحث الخامس: عبقرية الإمام البخاري في الإشارة إلى العلل والاختصار.

كما يتضمن خاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات، ومن أهمها:

1ـ ظهرت عبقرية الإمام البخاري  في الحذف من الحديث لغير بدل مع ذكر 

الأمثلة والنماذج على ذلك ومحاولة معرفة سبب هذا الحذف.

وهذا  فقهية،  لنكتة  الأحاديث  تكرار  في    البخاري  الإمام  عبقرية  ظهرت  2ـ 

أُفردتْ لهذا الغرض مصنفات مستقلة في شرح تراجم  ا في صحيحه، وقد  كثيرٌ جدًّ

البخاري  في صحيحه.

3ـ اتضحتْ أيضًا عبقرية الإمام البخاري  في الإشارة إلى العلل والاختصار 

في ذلك من خلال ما يورده في صحيحه من الأحاديث المسندة ويتبعها بالإشارة إلى 

بالنص  وإما  قادحة،  تكن  لم  إذا  اختصارًا  بعضها  ذكر  فيطوي  بالاختصار  إما  العلل 

عليها فيشير إلى بعضها بأقصر عبارة.


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مقدمة 

وقائد  المرسلين،  خاتم  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
الغر المحجلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فهذا بحثٌ عن )عبقرية الإمام البخاري  في صحيحه من خلال الحذف 
والتكرار والإشــارة(، وقد ظلّت مباحثه عندي على هيئة خواطر وفوائد متفرقة 
دونتُها في نسختي من صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر 
صالحًا  ليكون  البحث؛  هذا  تحرير  مزيد  على  بالله  فاستعنتُ   . العسقلاني 
للقراءة والتركيز والتحصيل، أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وكل من نظر 

فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد قسمته إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة.

التمهيد عن سيرة الإمام البخاري بإيجاز.

المبحث الأول: عبقرية الإمام البخاري في الحذف لغير بدل.

المبحث الثاني: عبقرية الإمام البخاري في الحذف مع إبدال الكلمة بما يفيد الإبهام.

المبحث الثالث: عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأحاديث لنكتة فقهية.

المبحث الرابع: عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأسانيد وتنويعها.

المبحث الخامس: عبقرية الإمام البخاري في الإشارة إلى العلل والاختصار.

الخاتمة: تحتوي أهم النتائج والتوصيات، وهذا أوانُ الشروع في البحث، وبالله 

أستعين، وهو نعم المعين.


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تمهيد

حديثنا عن الإمام العلَم الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة))) البخاري الجعفي؛ مولاهم)))، أبو عبدالله شيخ الإسلام وجبل الحفظ 
وإمام الدنيا في فقه الحديث وعلله صاحب الجامع الصحيح المسند المختصر 

من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه))).

وهو أمير المؤمنين في الحديث؛ كما قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 
 )ت 1363هــ())) صاحب )هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث(، 

حيث قال وهو يعدهم في نظمه: 
هْمُ))) ارَقُطْنيُِّ الإمامُ الشَّ ثم البخاريُّ الشهيرُ الفَخْمُ والدَّ

ليلة  عشرة  لثلاث  الصلاة  بعد  الجمعة  يوم    البخاريُّ  عبدالله  أبو  ولد 
الفطر سنة 256هــ، وصُلِّيَ  ليلة عيد    خلت من شوال سنة 194هــ وتوفي 
عليه ودُفن بعد صلاة الظهر من يوم العيد، وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة 

)))	 بردِزبه بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح 
الباء الموحدة بعدها هاء هذا هو المشهور في ضبطه، وبه جزم ابنُ ماكولا، وقد جاء في ضبطه غير ذلك 
وبردزبه بالفارسية الزراع، كذا يقوله أهل بخارى. مقدمة الفتح هَدْي الساري، ص478، ونفحة المسك 

الداري لقارئ صحيح البخاري، ص230.

ه المغيرة أسلم على يد والي بخاري يمان الجعفي، فنسُِب إليه  )))	 أي: ينسب إلى الجعفيين بالولاء؛ فجدُّ
نسبة ولاء على مذهب من يرى أن من أسلم على يده شخصٌ كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي لذلك. 

ينظر: هدي الساري، ص478، ونفحة المسك الداري، ص231.

)))	 انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص26، وتحقيق اسمي الصحيحين لعبدالفتاح أبو غدة، 
ص9.

)))	 هو محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي: عالم بالحديث. ولد وتعلم بشنقيط، من 
كتبه: )زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ط( ستة مجلدات، و)دليل السالك إلى موطأ مالك ط( 
منظومة، و)هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث ط( رسالة، وغير ذلك. الأعلام للزركلي: 6/ 79.

)))	 هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث، ص24.
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إلا ثلاثة عشر يومًا، وجميع أيامه ولحظاته محفوظة؛ فلو جاء من ادعى أنه لقيَ 
الإمام البخاري وسمع منه بعد هذا التاريخ فيقال له: هكذا يكون الكذب.

ومن مصنفاته غير الصحيح:

مروياتهم  وبعض  الحديث  رجــال  أسماء  في  وهــو  الكبير  التاريخ  1ـ 
وسماعاتهم))).

2ـ الأدب المفرد))).

3ـ خلق أفعال العباد))).

4ـ جزء في رفع اليدين في الصلاة))).

)))	 هو كتاب حافلٌ صنفه في الرجال بهذا الاسم )التاريخ الكبير( صنفه في المسجد النبوي على ضوء الليالي 
المقمرة، وله طبعتان: الأولى الطبعة الهندية في حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1362هــ، وهي التي حقق 
بعض أجزائها العلامة المعلمي، والطبعة الثانية: بإخراج مصطفى عبدالقادر عطا عن دار الكتب العلمية 

ببيروت عام 1422هــ. ينظر: تاريخ البخاري لعادل الزرقي، ص7 - 44.

له عن كتاب  تمييزًا  المفرد  بالأدب  أفرد كتابًا عن الأدب خارج صحيحه سمي  لما  البخاري  إن  )))	 قيل: 
ينظر:  فيه أحاديث ليست على شرط الصحيح، وقد طُبع عدة طبعات.  الذي في صحيحه؛ لأن  الأدب 
هدي الساري، ص493، وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني الهندي: 1/ 

12، وانظر: تاريخ البخاري، ص22.
الكتب  الحوت، صدرت عن عالم  بتحقيق كمال يوسف  منها طبعة  المفرد عدة طبعات،  طُبع الأدب  وقد 
للطباعة والنشر والتوزيع عام 1985م، وطبعة أخرى بعدها بتحقيق وترتيب صالح الشامي عن دار القلم 

بدمشق عام 1422هــ. 

)))	 هو خلق أفعال العباد والرد على الجهمية والمعطلة، مطبوع بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة عن دار عكاظ 
للطباعة والنشر بالسعودية عام 1398هــ، وانظر: هدي الساري، ص493.

)))	 هو جزء صغير يحتوي )118( حديث، طبع باسم قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري 
بتحقيق أحمد الشريف ومراجعة مقبل الوادعي عن دار الأرقم بالكويت، الطبعة الأولى عام 1404هــ. 

وانظر: هدي الساري، ص493.
وله طبعة أخرى بتحقيق بديع الدين الراشدي وبهامشه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع 

اليدين، صدرت عن دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى عام 1416هــ، وتقع في 189 صفحة.
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5ـ القراءة خلف الإمام))).

5ـ بر الوالدين)))، وغير ذلك.

ا، فعلى  وسيرته مبثوثة في كتب التراجم والرجال والسير ومظانها كثيرة جدًّ
من رام الاستزادة الرجوع إليها))).



)))	 هو كتاب متوسط الحجم يحتوي على )257( حديث، طبع عدة طبعات منها: طبعة بعنوان خير الكلام 
في القراءة خلف الإمام للإمام البخاري برواية أبي البركات البغدادي، تحقيق الدكتور علي عبدالباسط 

مزيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1421هــ.
ومن آخر طبعاته وأجودها تلك الطبعة التي صدرتْ عن دار الصميعي للنشر والتوزيع عام 1436هــ بتحقيق 

وتخريج وتعليق محمد بن يحيى آل حطّامي وشايع بن عبدالله الشايع، وانظر: هدي الساري ص493.

رائعتان في إحداهما  )))	 وهو جزء صغير يحتوي على )76( حديثًا، طبع عدة طبعات من آخرها طبعتان 
ما ليس في الأخرى: الأولى بتحقيق عبدالعزيز بن حلمي مكي، ضبطها على نسخة الحافظ عبدالحي 
الكتاني وألحق بها الأحاديث التي رواها البخاري -رحمه الله- في بر الوالدين خارج جزئه هذا كالصحيح 
الثانية بتحقيق حسين سليم  والأدب المفرد، وصدرتْ عن دار الذخائر بمصر عام 1439هــ، والطبعة 
أسد وابنه مرهف حسين أسد، وصدرتْ عن دار التوحيد للنشر بالرياض عام 1439هــ. وانظر: هدي 

الساري، ص41.

)))	 انظر: هدي الساري - مقدمة الفتح، ص478، وسير أعلام النبلاء: 12/ 391، والبداية والنهاية: 14/ 
526، والأعلام للزركلي: 6/ 34، وغيرها.
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المبحث الأول

عبقرية الإمام البخاري في الحذف لغير بدل
من الأمثلة على ذلك:

1ـ في مطلع صحيحه -باب))) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم 
قال:

حدثنا  قال:  سفيان،  حدثنا  قال:  الزبير،  بن  الله  عبد  الحميدي  حدثنا   -1
سمع  أنه  التيمي  إبراهيم  بن  محمد  أخبرني  قال:  الأنصاري،  سعيد  بن  يحيى 
علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعتُ عمر بن الخطاب  على المنبر قال: 
سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، 
ما هاجر  إلى  ينكحها فهجرته  امرأة  إلى  أو  دنيا يصيبها  إلى  فمن كانت هجرته 

إليه«))).

فقد حذف شطره الأول مع أن شيخه الحميدي أثبته في مسنده)))، والبخاري 
نفسه أثبته في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ 

ما نوى فقال:

سعيد  بن  يحيى  عن  مالك  أخبرنا  قال:  مسلمة  بن  الله  عبد  حدثنا   -54

)))	 قال أبو العباس ابن سودة -رحمه الله- في عون الباري: »أعرى  فاتحة صحيحه من لفظ باب فقال: 
كيف كان بدء الوحي... «، وقال المحقق د. محمد عزوز: »هذا على رواية أبي ذر والأصيلي لصحيح 
بجامع  البخاري  الإمام  صحيح  كرسي  في  كما  ثابت«،  باب  فلفظ  له  غيرهما  رواية  على  أما  البخاري؛ 
القرويين بمدينة فاس للدكتور محمد عزوز، ويليه: عون الباري على فهم تراجِم صحيح البخاري لابن 

سودة الفاسي، ص204.

)))	 صحيح الإمام البخاري عن نسخة اليونيني: 1/ 6 الحديث رقم )1(.

الرحمن  رَقْم )28(، ط. حبيب  الحديث  الخطاب،  بن  16 أحاديث عمر  الحميدي: 1/  انظر: مسند   	(((
الأعظمي.
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صلى الله عليه وسلم قال:  الله  عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول 
ورسوله،  الله  إلى  هجرتُه  كانت  فمن  نوى،  ما  امرئ  ولكل  بالنية،  »الأعمال 
لدُنْيا يُصيبها، أو امرأة يتزوجها،  الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه  فهجرتُه إلى 

فهجرتُه إلى ما هاجر إليه«))).

اح مذاهبُ شتَّى في توجيه سبب هذا الحذف في أول صحيحه، منها  رَّ وللشُّ
ما يلي:

1- قيل: إنه لنكتة خفية، وهو أنه يخشى أن يفهم القارىء أنه يزكي نفسه 
ويصفها بالإخلاص وهو يطمح أن يكون مهاجرًا إلى الله ورسوله قاصدًا بعمله 
دقائق  فهذه من  بالإخلاص  ى عمله  زكَّ بذلك، ومن  الله، ولكنه لا يجزم  وجه 

الرياء، والله أعلم.

2- وقيل: إنه أراد التنبيه بالأدنى على الأعلى، فمن كان هجرته لدنيا يصيبها 
نية  الله ورسوله  إلى  أولى من كانت هجرته  باب  لها، فمن  الأدنى  الحظ  فهذا 
وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، والبخاري يريد من قارىء كتابه 

الفهم والاستنباط وإعمال الذهن.

3- وقيل: حذف ذلك للعلم به ضرورة، واكتفاء ببعض الحديث عن بعضه 
جريًا على لغة العرب في أسلوب الاكتفاء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾))).

)))	 صحيح البخاري: 20/1 الحديث )54(.

)))	 الكشاف للزمخشري: 2/ 636، وانظر: روح المعاني للألوسي: 7/ 471 حيث قال: »ومَنْ موصولة 
محلها الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة »فعليهم غضب« الآتي عليه، وحَذْفُ مثل ذلك كثير في 

الكلام« اهــ.
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فالحذف إذا قام دليله كثيرٌ في لغة العرب، ومنه قول الشاعر: ]المنسرح[

بما  وأنتَ  عندنا  بمَا  مُختَلفُِ)))نَحْنُ  والرأيُ  راضٍ  عِندكَ 

فحذف خبر المبتدأ الأول لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه، والتقدير: نحن 
بما عندنا راضون))).

وقول الشاعر: ]المتقارِب[

يَخْشَها مَنْ  المنيةَ  أيْنمََا)))فإنَّ  تُصادِفُهُ  فسَوْفَ 

أي: أينما توجه))).

وقول الشاعر أيضًا: ]الطويل[

فأَيْنَ الألَُى شَادُوا وبَادُوا؟ أَلَمْ نَكُنْ
نَحُلُّ كمَا حَلُّوا، ونَرْحَلُ مثِْلَمَا؟!)))

أي: مثلنا رحلوا. وغير ذلك كثير))).

أن  العلم  طالب  يُعلِّم  أن  يريد  الحذف  هذا  في   البخاري أن  الخلاصة: 

)))	 هذا البيت نسبه ابن هشام اللخمي وابن بري إلى عمرو بن امرئ القيس الأنصاري، ونسبه سيبويه في 
فحول  أحد  الخطيم  بن  قيس  إلى   189  /1 التنصيص:  معاهد  في  والعباسي   ،75  -  74  /1 الكتاب: 

الشعراء في الجاهلية، وهو الصواب، فهو من قصيدة له مطلعها قوله: ]المنسرح[ 
ماذَا عَلَيْهِمْ لوْ أنَّهُمْ وَقَفُوا؟! 		 رَدَّ الخَليِطُ الجِمَالَ فانْصَرَفُوا  	

انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد: 1/ 244.

 ،244 ابن عقيل: 1/  50، وشرح  مالك: 2/  التسهيل لابن  75، وشرح  لسيبويه: 1/  الكتاب  انظر:   	(((
وروح المعاني للألوسي: 3/ 367.

)))	 البيت للنمر بن تولب وهو في المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة: 3/ 1264.

)))	 انظر: جواهر البلاغة للهاشمي، ص335.

)))	 البيت للشاعر محمود سامي البارودي  في ديوانه، ص490، ط. دار الجيل.

)))	 انظر: شرح الكافية البديعية للحلي، ص105، وجواهر البلاغة للهاشمي، ص335.
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يُخلصِ النية لله تعالى، وأن ينظر بفَهْم عميق، وأن لا يغترَّ بعمله ويزكي نفسه، 
ويعلمه لغة العرب؛ فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جارٍ عليها من جواز الحذف إذا عرف 

المقصود وغير ذلك.

2- في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه قال:

بن  النعمان  سمعتُ  قال:  عامر  عن  زكرياء  حدثنا  نعيم،  أبو  حدثنا   -52
بشير يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما 
مشبهاتٌ لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، 
ومن وقع في الشبهات كراعٍ يَرْعَى حول الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُواقعَِه؛ ألا وإنَّ لكلِّ 
مَلكٍِ حِمًى، ألا إن حِمَى الله في أرضه مَحارِمُه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا 

صلحتْ صلحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدتْ فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهى القلب« ))).

فقد حُذف جواب الشرط )وقع في الحرام(، وأشار إليه بما تضمنه المعنى 
في كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات بلفظ: »الحلال 
بين، والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما 
استبانَ أترك، ومن اجترأ على ما يشكُّ فيه من الإثم أوْشَكَ أن يُواقع ما استبان، 

والمعاصي حِمَى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه«))).

قال الحافظ ابن حجر : »وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية 
ابن عون عن الشعبي: قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي! قلتُ: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه 
فيه،  بعضهم  شك  يقدح  فلا  ورفعه  باتصاله  جزموا  قد  الأثبات  لأن  مدرجًا 

)))	 صحيح البخاري: 20/1 الحديث )52(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 53 الحديث )2051(، حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبى عدي عن ابن 
عون عن الشعبي: سمعتُ النعمان بن بشير  به.
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يقدح  لا  الشعبي  عن  فروة  كأبي  الرواة  بعض  رواية  من  المثل  سقوط  وكذلك 
فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله )وقع في 
ي  الحرام( ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به فيسلم من دعوى الإدراج؛ ومما يقوِّ
عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن 

عباس وعمار بن ياسر أيضا... «))) انتهى.

3ـ كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

132- حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر 
اءً فأمرتُ المقداد أن  الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنتُ رجلً مذَّ

يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: »فيه الوضوء«))). 

حذف قوله: )فاستحييت(، وقد أشار إليه في الترجمة)))، وأثبته في موضع 
آخر في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين فقال:

178- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي 

اءً فاستحييتُ  : كنتُ رجلً مذَّ يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية قال: قال عليٌّ

أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرتُ المقداد بن الأسود فسأله فقال: »فيه الوضوء«))).

كما حذف قوله: )لمكان ابنته( علة الحياء وأثبتها أيضًا في كتاب الوضوء، 
باب غسل المذي والوضوء منه فقال:

عبد  أبي  عن  حصين  أبي  عن  زائدة  حدثنا  قال:  الوليد  أبو  حدثنا   -269

)))	 فتح الباري شرح صحيح البخاري:1/ 128 ط. السلفية.

)))	 صحيح البخاري:1/ 38 الحديث )132( ط. اليونينية.

)))	 أي: عندما قال: )باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال(.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 46 الحديث )178(.
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اءً فأمرتُ رجلً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان  الرحمن عن علي قال: كنتُ رجلً مذَّ
ابنته فسأل فقال: »توضأ واغسلْ ذكرك«))).

فهنا حذف جملة إلى غير بدل للعلم بها، وليشاركه القارئ الفهم والاستنباط 
ه، رحمه الله! والنظر وليظفر بتمام الحديث بعد قراءة كتابه كاملً، فللَِّه دَرُّ

4- في كتاب العلم، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث.

93- حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس 
بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: 
»أبوك حذافة«. ثم أكثر أن يقول: »سلوني« فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا 

بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا، فسكت))).

فقد حذف في هذا الموضع سؤالً آخر لأحد الصحابة عن أبيه فلم يذكره 
اختصارًا؛ لأن غرضه ذكر بروك عمر  بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خوفًا وخشيةً من 

غضب الله.

الموعظة  الغضب في  باب  الحديث وذلك في  أن رواه قبل هذا  فقد سبق 
والتعليم إذا رأى ما يكره فقال:

 92- حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بُرَيْد عن أبي بردة 
ا أُكْثرَِ عليه غضب، ثم  عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلمَّ

)))	 صحيح البخاري: 1/ 62 الحديث )269(.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 30 الحديث )93(.
ه بالمقداد، بلْ قال: )فأمرت رجلً(؛ لأنه قد ذكره في الباب الذي  ونلاحظ هنا أنه أبهم اسم السائل ولم يُسَمِّ
هذا  مع  يكون  أن  ينبغي  السائل  أن  إلى  إشارة  المخرجين(  من  إلا  الوضوء  ير  لم  من  )باب  وهو  قبله 
ه هنا لعدم وجود  المذهب حيث حصل علمًا، وذكره في كتاب العلم لمنقبة عدم الحياء في العلم، ولم يُسَمِّ

ه -رحمه الله- ما أعظمَ فقِْهَه! فائدة جديدة من تسميته فللَّه درُّ
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ا شئتم«. قال رجل: مَن أبي؟ قال: »أبوك حذافة«، فقام  قال للناس: »سلوني عمَّ
ا رأى عمرُ  آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: »أبوك سالم مولى شيبة«، فلمَّ

ما في وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل))).

5- في كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قال:

1614 و 1615 - حدثنا أصبغ عن ابن وهب، أخبرني عمرو))) عن محمد 
بن عبد الرحمن))): ذكرتُ لعروة، قال: فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن 
أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة، ثم 
 فأول شيء بدأ به  الزبير   مثله، ثم حججتُ مع أبي  حج أبو بكر وعمر 
الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلَّتْ 

ا مسحوا الركن حلوا))). هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلمَّ

هذا الحديث فيه سؤالٌ حذف البخاري صورته وأثبت الجواب فحسب.

رواه مسلم كاملً في كتاب الحج فقال: )1235( حدثني هارون بن سعيد 
بن  محمد  عن  الحارث(  ابن  )وهو  عمرو  أخبرني  وهب  ابن  حدثنا  الأيلي، 
عبدالرحمن أن رجلً من أهل العراق قال له: سَلْ لي عروة بن الزبير عن رجل 
يُهِلُّ بالحج فإذا طاف بالبيت أيحلُّ أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فقل له: إن رجلً 
يقول ذلك قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلتُ: فإن رجلً 
كان يقول ذلك قال: بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال: فقل له 
فإن رجلً كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد 

)))	 صحيح البخاري: 1/ 30 الحديث )92(.

)))	 عمرو هو ابن الحارث.

)))	 هو محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي المعروف بيتيم عروة.

)))	 صحيح البخاري: 2/ 152 الحديث )1614 - 1615(.
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فعلَ ذلك قال: فجئتُه فذكرتُ له ذلك فقال: مَنْ هذا؟ فقلتُ: لا أدري قال: فما 
بالُه لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيًّا، قلتُ: لا أدري قال: فإنه قد كذب؛ قد 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به حين 

قدم مكة... الحديث.

إلى  وانطلق  ومراجعة  حوار  من  بالسؤال  يتعلق  ما  كل  البخاري  فحذف 
الحديث مباشرة لعدة أمور:

أولً: طلبًا للاختصار والدخول في المقصود المفيد فكتابه جامع مختصر.

أهله؛ ولا سيَّما  قبل سؤال  العلم  في  الجدل  الابتعاد عن  إلى  إشارة  ثانيًا: 
ٺ  ٺ  ڀ   ﴿ تعالى:  قوله  وهي  الكريمة  الآية  إلى  يشير  فهو  الحج  كتاب  في 

ٺ﴾))).

العراقيين وتكلفهم وقد ورد لفظ عند مسلم  البخاري أسئلة  ثالثًا: لا يرى 
يشير إلى ذلك )أظنه عراقيًّا())).

ابن  تقبيل الحجر، حديث  البخاري في كتاب الحج، باب  رابعًا: قد روى 
عمر في الزجر عن الافتراضات التي تدخل في الجدل وإضاعة الوقت فقال:

رجل  سأل  قال:  عربي  بن  الزبير  عن  حماد  حدثنا  مسدد،  حدثنا   -1611
الله صلى الله عليه وسلم  رأيتُ رسول  فقال:  الحجر  استلام  الله عنهما- عن  ابن عمر -رضي 
اجعلْ  قال:  غُلبت؟  إن  أرأيتَ  زُحمتُ؟  إنْ  أرأيتَ  قلتُ  قال:  ويقبله.  يستلمه 

أرأيت باليمن، رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله))).

)))	 سورة البقرة، الآية )197(.

)))	 صحيح مسلم: 4/ 54 الحديث )1235( ط. العامرة.

)))	 صحيح البخاري: 152/2 الحديث )1611(.
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خامسًا: للتأكيد على أن كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به بل يُطرح 
. ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة

قال الحافظ ابن حجر : »حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر 
أهل  من  رجلً  أن  ولفظه:  الوجه  هذا  من  مسلم  ذكره  وقد  منه  المرفوع  على 
أيحلُّ  فإذا طاف  بالحج  يهلُّ  الزبير عن رجل  بن  سَلْ لي عروة  له:  قال  العراق 
أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فقل له: إن رجلً يقول ذلك، قال: فسألتُه قال: لا 
ى لي الرجلُ فحدثتُه فقال: فقلْ له  يحلُّ من أهلَّ بالحج إلا بالحج، قال: فتصدَّ
الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير  فإن رجلً كان يخبر أن رسول 
فعلَ ذلك؟! قال: فجئته -أي عروة- فذكرتُ له ذلك فقال: مَنْ هذا؟ فقلتُ: لا 
أدري، أيْ لا أعرف اسمَه، قال: فما بالُه لا يأتيني بنفسه يسألني؟! أظنه عراقيًّا، 
يعني وهُمْ يتَعَنَّتُون في المسائل، قال: قد حَجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشةُ 
أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ... فذكر الحديث. 
والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه، وقوله: فإن رجلً كان يُخبرِ، عَنىَ به ابن 
عباس، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يَسُق الهدي وأهلَّ بالحج إذا طاف يحلُّ 
ه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة،  ه، وأن من أراد أن يستمر على حجِّ منِْ حَجِّ
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يَسُق الهدي من أصحابه أن يجعلوها 
عُمرةً، وقد أخرج المصنِّف ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من 
فقد حَلَّ  بالبيت  إذا طاف  قال:  ابن عباس  ابن جريج، حدثني عطاء عن  طريق 

فقلتُ: من أين قال هذا ابن عباس؟ قال: منِْ قوله سبحانه: ﴿ڃ ڃ چ چ 
چ ﴾))) ومنِْ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يُحِلُّوا في حجة الوداع. قلتُ: إنما 
كان ذلك بعد ذلك المعرف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وأخرجه مسلم 

)))	 سورة الحج، الآية )33(.
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من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاجٌّ 
، قلتُ لعطاء: منِْ أين تقول ذلك؟ فذكره. ولمسلم من طريق  ولا غيره إلا حَلَّ
قتادة سمعتُ أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن عباس: ما هذه الفُتْيَا أن من 
نبيكم وإنْ رغمتم. وله من طريق وبرة بن  سُنَّة  ؟! فقال:  بالبيت فقد حَلَّ طاف 
عبد الرحمن قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن 
أطوف بالبيت قبل أن آتيَ الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا 
تَطُفْ بالبيت حتى تأتيَ الموقف، فقال ابنُ عمر: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف 
بالبيت قبل أن يأتيَ الموقفَ، فبقَِوْلِ رسول الله أحَقُّ أنْ نأخُذَ أو بقَوْلِ ابن عباسٍ 
إنْ كنتَ صادقًا، وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله: في حديث أبي الأسود قد فعل 
فيه  به وعُرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه  أيْ: أمر  الله صلى الله عليه وسلم ذلك  رسول 
مأخذه  أن  وعُرف  راهويه،  بن  إسحاق  منهم  قليل  ناس  فيه  ووافقه  الجمهور، 
هم  حجَّ يفسخوا  أن  أصحابه  أمر  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الجمهور:  وجواب  ذكر،  ما  فيه 
ا بهم، وذهب  فيجعلوه عُمرةً، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصًّ
طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم واتفقوا كلهم أن من أهَلَّ بالحج مفردًا لا 
بدأ  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  الباب  عُروةُ في حديث  بالبيت، وبذلك احتجَّ  الطواف  يضره 
ه ولا صار عمرة، وكذا أبو بكر وعمر، فمعنى قوله:  بالطواف ولم يحلَّ من حَجِّ
ثم لم تكن عمرة، أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إنْ كان بالنصب على أنه خبر 
كان، ويحتمل أن تكون كان تامة، والمعنى: ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا 
ساكنة  وياء  معجمة  بغين  »غيرُه«  عمرة  بدل  مسلم  رواية  في  وقع  وقد  بالرفع، 
وآخره هاء، قال عياض: وهو تصحيف وقال النووي: لها وجه، أي: لم يكن غير 

الحج وكذا وجهه القرطبي«))).

)))	 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 3/ 478 - 479.
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كتاب  ففي  فهمه  السامع  أن  يرى  ما  كلامه  من  البخاريُّ  يحذف  قد   -6
الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء قال:

1012- حدثنا عليُّ بن عبد الله قال: حدثنا سفيان: قال عبد الله بن أبي 
ه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم  ثُ أباه عن عمِّ بكر: إنه سمع عَبَّاد بن تميم يُحَدِّ
خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين))). 

قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهِم؛ لأن 
هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازنُ الأنصار.

والتقدير: وذاك،  مقابله  البخاري  : »وقد حذف  ابن حجر  الحافظ  قال 
أي: عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ وقد اتفقا في الاسم 
واسم الأب والنسبة إلى الأنصاري ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية، وافترقا 
في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه 

من بلحارث بن الخزرج والله أعلم«))).

البخاريُّ زيادة لكونها مدرجة في الحديث؛ كما فعل في  7- قد يحذف 
حديث يونس عن الزهري في غزوة خيبر فقال:

4229- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى 
بمنزلةٍ  ونحنُ  وتركتَنا؛  خيبر  خُمْس  من  المطلب  بنى  أعطيتَ  فقلنا:  صلى الله عليه وسلم  النبي 
واحدةٍ منكَ. فقال: »إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ«، قال جُبير: ولم 

)))	 صحيح البخاري: 2/ 27 الحديث )1012(.

)))	 فتح الباري: 2/ 500.
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يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا))).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: »وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا 
الإسناد: وكان أبو بكر يقسم الخُمْس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن 
يُعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عُمَرُ يُعطيهم منه، وعثمان بعده، وهذه الزيادة 
وأخرج  الزهري،  كلام  من  مدرجة  أنها  الزهري  حديث  جمع  في  الذهلي  بين 
ذلك مفصلً من رواية الليث عن يونس، وكأن هذا هو السر في حذف البخاري 

هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس«))).

الحديث اختصارًا واقتصارًا على غرضه  البخاري بعض  8- قد يحذف 
من  والسحر  الشرك  باب  الطب،  كتاب  في  كما  بباقيه؛  وللعلم  منه  المهم 

فقال: الموبقات 

5764- حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد 

عن أبي الغيث عن أبى هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اجتنبوا الموبقات: 

الشرك بالله، والسحر«))). 

قال الحافظ ابن حجر : »قوله: اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر، 

هكذا أورد الحديث مختصرًا، وحذف لفظ العدد؛ وقد تقدم في كتاب الوصايا 

بلَفْظ )اجتنبوا السبع الموبقات(، وساق الحديث بتمامه، ويجوز نصبُ الشرك 

محذوف،  مبتدأ  خبر  فيكون  الاستئناف  على  الرفع  ويجوز  السبع،  من  بدلً 

والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمزُ إلى تأكيد أمر السحر، فظَنَّ 

)))	 صحيح البخاري: 5/ 137 الحديث )4229(.

)))	 فتح الباري: 6/ 245.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 137 الحديث )5764(.
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بعضُ الناس أن هذا القَدْرَ هو جملة الحديث، فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة 
ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  قوله  قبيل  من  وهو  فقط،  باثنتين  رها  وفسَّ جمع 
ۀہ ہ ہ ہ ھ﴾)))، فاقتصر على اثنتين فقط وهذا على أحد الأقوال 
في الآية)))، ولكن ليس الحديث كذلك؛ فإنه في الأصل سبعة حذف البخاري 

منها خمسة، وليس شأن الآية كذلك. 

ن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به؛ فإن التقدير:  وقال ابن مالك: تضَمَّ
اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر وأخواتهما، وجاز الحذف؛ لأن الموبقات 
سبع، وقد ثبتتْ في حديث آخر، واقتصر في هذا الحديث على ثنتين منها تنبيهًا 

على أنهما أحقُّ بالاجتناب ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير منهن))). 

قلتُ: وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة، وتارة ورد بتمامه، 
وليس كذلك، وإنما الذي اختصره البخاريُّ نفسُه كعادته في جواز الاقتصار على 
بعض الحديث)))، وقد أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في باب قول الله عز 
الله  عبد  بن  العزيز  عبد  عن  ڈ ڈ ﴾)))  ڎ  ڌ ڎ  وجل:﴿ڌ 
شيخه في هذا الحديث بهذا الإسناد، وساقها سبعًا، فذكر بعد السحر: وقتل النفس 
إلخ. وأعاده في أواخر كتاب المحاربين بهذا الإسناد بعينه بتمامه، وأغفل المزي 

في الأطراف ذِكْر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة«))).



)))	 سورة آل عمران، الآية )97(.

)))	 انظر: الكشاف للزمخشري: 1/ 388.

)))	 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك، ص113، تحقيق عبدالباقي.

)))	 انظر: عادات الإمام البخاري في صحيحه لعبدالحق الهاشمي، ص64.

)))	 سورة النساء، الآية )10(.

)))	 فتح الباري: 10/ 232.
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المبحث الثاني

عبقرية الإمام البخاري في الحذف مع إبدال 

الكلمة بما يفيد الإبهام
ومن الأمثلة على ذلك:

1ـ في كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم: 

1955- حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن الشيباني، عن عبد الله بن 
أبي أوفى  قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو صائم، فلما غربت الشمس 
قال لبعض القوم: »يا فلان قُمْ فاجدح))) لنا«. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: 
»انزل، فاجدحْ لنا«. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: »انزل، فاجدحْ لنا«. قال: 
إن عليك نهارًا. قال: »انزل، فاجدحْ لنا«، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم 

قال: »إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا، فقد أفطر الصائم«))).

وفي باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره قال: 

1956- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني قال: سمعتُ عبد الله 
ابن أبي أوفى  قال: سِرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس 
قال: »انزلْ، فاجدحْ لنا«. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: »انزلْ، فاجدحْ لنا«. 
قال: يا رسول الله إن عليك نهارًا. قال: »انزلْ فاجدحْ لنا« فنزل فجدح، ثم قال: 

»إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم«. وأشار بإصبعه قبل المشرق))).

)))	 الجدْح هو: تحريك السويق ونحوه بالماء، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 243، أو تحريكه 
باللبن، كما في تهذيب اللغة للأزهري: 4/ 79، وانظر: الصحاح: 1/ 357، وفتح الباري للحافظ ابن 

حجر: 4/ 197.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 36 الحديث )1955(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 36 الحديث )1956(.
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قال الحافظ ابن حجر  عند هذا الموضع: »لم يسم المأمور بذلك، وقد 
اه، ولفظُه فقال: )يا بلال انزلْ(  أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسمَّ
إلخ))). وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن زياد 
شيخ مسدد فيه، فاتفقتْ رواياتهم على قوله: )يا فلان(، فلعلها تصحفتْ، ولعلَّ 
هذا هو السر في حذف البخاري لها، وقد سبق الحديثُ في الباب الذي قبله من 
ابن  أن في حديث عمر عند  )يا فلان(، وذكرنا  بلفظ  الشيباني  رواية خالد عن 
خزيمة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل إلخ، فيحتمل أن يكون المخاطب 
الليل  أقبل  )إذا  له  المقول  ا كان عمر هو  فلمَّ الحديث واحدٌ،  فإن  بذلك عمر، 
إلخ( احتمل أن يكون هو المقول له أولً )اجدح(، لكن يؤيد كونه بلالً قولُه 
المعروف  المذكورة قبل )فدعا صاحب شرابه(، فإن بلالً هو  في رواية شعبة 

بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم«))).

2- في كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، أخرج صحيفة علي فقال:

6755- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه قال: قال علي : ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غيرَ هذه الصحيفة. 
قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها: »المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنةُ الله 
والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلُ منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى 
قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلُ منه يوم 
أخفر  فمن  أدناهم  بها  يسعى  واحدة  المسلمين  وذمة  القيامة صرف ولا عدل، 

)))	 سنن أبي داود كتاب الصوم، باب فطر الصائم برَقْم )2354(- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا 
ا غربت  سليمان الشيبانى قال: سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى يقول: سِرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلمَّ

الشمسُ قال: »يا بلال انزل فاجدحْ لنا«. قال: يا رسول الله، لو أمسيت... الحديث.

)))	 فتح الباري: 4/ 198.
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مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ 
ولا عدلٌ«))).

في  ولكنه  ثور(،  إلى  عير  بين  )ما  المدينة  حرم  أثبت  الموضع  هذا  وفي 
موضعين آخرين عدل عن لفظه على هذا النحو:

إلى كذا(  بقوله: )من كذا  الموضعين  المدينة كنى عن  باب حرم  ففي   *
وإشكال  كثير  كلام  فيه  ثور  وجبل  وموضعه،  واسمه  عير  جبل  في  للاختلاف 

فقال:

أبو عبد  يزيد، حدثنا عاصم  بن  ثابت  النعمان، حدثنا  أبو  1867 - حدثنا 
إلى  كذا  من  حرم  »المدينة  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن    أنس  عن  الأحول  الرحمن 
كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنةُ الله 

والملائكة والناس أجمعين«))).

* وفي الباب نفسه قال: )ما بين عائر إلى كذا( قال: 

الرحمن، حدثنا سفيان عن  عبد  بشار، حدثنا  بن  1870 - حدثنا محمد 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي  قال: ما عندنا شيء إلا كتاب 
من  كذا،  إلى  عائر  بين  ما  حرم،  »المدينة  صلى الله عليه وسلم:  النبي  عن  الصحيفة  وهذه  الله 
أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، 
لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ«. وقال: »ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا 
فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ، ومن 
تولَّى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ 

)))	 صحيح البخاري: 8/ 154 الحديث )6755(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 20 الحديث )1867(.
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منه صرفٌ ولا عدلٌ«))).

* وكذا في الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر حيث قال: 

إبراهيم  عن  الأعمش  عن  سفيان  أخبرنا  كثير،  بن  محمد  حدثنا   -3179
التيمي عن أبيه عن علي  قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه 
الصحيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثًا، 
أو آوى محدثًا، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه عدلٌ ولا 
صرفٌ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنةُ الله 
والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ، ومن والى قومًا بغير إذن 
مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ«))).

في  والتنازع  التعمق  يكره من  ما  باب  والسنة،  بالكتاب  الاعتصام  * وفي 
العلم والغلو في الدين والبدع قال:

الأعمش،  حدثنا  أبي،  حدثنا  غياث،  بن  حفص  بن  عمر  حدثنا   -7300
آجُر،  من  منبر  على    عليٌّ  خطبنا  قال:  أبي  حدثني  التيمي،  إبراهيم  حدثني 
وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، 
وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها: »المدينة حرم من 
عَير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، 
لا يَقبَلُ الله منه صرفًا ولا عدلً« وإذا فيه: »ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه صرفًا 
ولا عدلً«. وإذا فيها: »من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكة 

)))	 الموضع السابق، الحديث )1870(.

)))	 صحيح البخاري: 4/ 102 الحديث )3179(.
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والناس أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه صرفًا ولا عدلً«))).

3- في كتاب التفسير، باب )قل أعوذ برب الناس( قال:

4977- حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة، 
عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبيَّ بن كعب، قلتُ: يا أبا 
: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم  أُبيٌّ المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال 

فقال لي: قيل لي فقلتُ، قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم))).

فقد حذف البخاري من شفوف نظره لفظ )يحك المعوذتين من مصاحفه( 
تعظيمًا لهذا الأمر، وقد ورد عند الإمام أحمد بهذا اللفظ.

فالحديث فيه للراسخين في العلم كلام نُجمِلُه على النحو الآتي:

أولً: قد ثبت عن ابن مسعود أنه كان لا يرى المعوذتين من القرآن، ويراهما 
في أول الأمر دعاءً وتعويذًا أمر أن يتعوذ بهما))).

ا بُيِّنَ له ولم يُتابعه أحدٌ من الصحابة على ذلك، كما  ثانيًا: قد رجع عن هذا لَمَّ
قال البزار))). ثالثًا: البخاري لم يروه بلفظ »يحك المعوذتين«، وإنما هذا ورد في 

)))	 صحيح البخاري: 8/ 97 الحديث )7300(.

)))	 صحيح البخاري: 6/ 181 الحديث )4977(.

)))	 انظر: فتح الباري: 8/ 742.

الكلام لم  الحديث )1586( حيث قال: »وهذا   29 الزخار: 5/  بالبحر  المعروف  البزار  انظر: مسند   	(((
يتابع عبدَ الله عليه أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في 

المصحف« اهــ.
قال الحافظ في الفتح 8/ 742: »وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، قال 
البزار: ولم يتابع بن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة 
قلتُ: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر: فإن 
استطعتَ أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل. وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل 
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مسند الإمام أحمد من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: »إنهما لَيْسَتَا من كتاب 
الله تبارك وتعالى«)))؛ ولذا عدل البخاري عن هذا اللفظ استعظامًا له ورواه بلفظ: 
»إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا« على طريقته في إبهام المُشْكلِ، كما صنع 
في حديث علي -رضي الله عنه-: »المدينة حرام ما بين عير إلى كذا« في كتاب 
الفرائض،  المسلمين وجوارهم، وأثبت لفظ »ثور« في كتاب  الجزية، باب ذمة 
باب إثم من تبرأ من والديه، وهذا فيه شفوف نظر البخاري وأدبه الجم مع الكتاب 
والسنة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الطاعنين بالجهل والحمق لا يهتدون لمثل هذه 

المعاني، والله المستعان.

4- في كتاب التفسير: سورة البقرة، باب قوله: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾))).

الله عن  4513- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد 
نافع عن ابن عمر : أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضيعوا 
وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج فقال: يمنعني أن الله 
م دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة(؟ فقال: قاتلنا  حرَّ
فتنة  تكون  حتى  تقاتلوا  أن  تريدون  وأنتم  لله،  الدين  وكان  فتنة  تكن  لم  حتى 

ويكون الدين لغير الله))).

من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له: إذا أنتَ صليتَ فاقرأ بهما، وإسناده صحيح. ولسعيد 
بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين...« إلخ.

وانظر: صحيح مسلم: 2/ 200 الحديث )814( ط. العامرة.

)))	 مسند الإمام أحمد بن حنبل: 5/ 129 الحديث )21226( في )حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب، 
رضي الله تعالى عنه(.

)))	 سورة البقرة، الآية )193(.

)))	 صحيح البخاري: 5/ 26 الحديث )4513(.
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قال البخاري:

4514- وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن 
شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلً 
أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا، 
وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن 
أخي بُنيَ الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام 
رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر 

ھ  ھ   ﴿  ...﴾ ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  كتابه:  في  الله 
ھ﴾)))، ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾)))؟، قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان الإسلام قليلً، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه، وإما يعذبوه، حتى كثر 

الإسلام فلم تكن فتنة))).

: »وزاد عثمان بن صالح، هو السهمي، وهو من  قال الحافظ ابن حجر 
)أخبرني  وقوله:  غير هذا،  الأحكام حديثًا  في  عنه  أخرج  البخاري، وقد  شيوخ 
فلان وحيوة بن شريح( لم أقف على تعيين اسم فلان وقيل: إنه عبد الله بن لهيعة، 
وسيأتي سياق لفظ حيوة وحده في تفسير سورة الأنفال)))، وهذا الإسناد من ابتدائه 

إلى بكير بن عبد الله، وهو ابن الأشج، بصريون، ومنه إلى منتهاه مدنيون«))).



)))	 سورة الحجرات، الآية )9(.

)))	 سورة البقرة، الآية )193(.

)))	 صحيح البخاري: 5/ 26 الحديث )4514(.

)))	 صحيح البخاري: 6/ 62 الحديث )4650(.

)))	 فتح الباري: 8/ 184. 
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المبحث الثالث

عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأحاديث لنُكتة فقهية
ا، وقد أُفردت له مصنفات)))، ومن أمثلته: وهذا كثير جدًّ

وهو  عمله  يحبط  أن  من  المؤمن  خوف  باب  الإيمان،  كتاب  في  أولا: 
)تلاحى  والثاني  فسوق(  المسلم  )سباب  أحدهما  حديثين  فيه  ساق  يشعر،  لا 

رجلان(، فقال: 

أبا  سألتُ  قال:  زبيد  عن  شعبة  حدثنا  قال:  عرعرة  بن  محمد  حدثنا   -48
المسلم  »سباب  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الله  عبد  حدثني  فقال:  المرجئة،  عن  وائل 

فسوق، وقتاله كفر«))).

ره في الأدب، باب ما ينهى عنه من السب واللعن، وهو موضعه اللائق  وكرَّ
به فقال:

قال: سمعتُ  6044- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن منصور 
أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سباب المسلم فسوق، 

وقتاله كفر«. تابعه غندر عن شعبة))).

وفي الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضُكم 
رقابَ بعضٍ« فقال: 

)))	 منها: المتواري على أبواب البخاري لابن المنير، وتراجِم البخاري لابن جماعة، وكتاب تراجِم البخاري 
ومناسباتها لبعضها للبلقيني، وترجمان التراجِم لابن رُشيد الفهري، وشرح تراجِم أبواب البخاري لوليِّ 

الله الدهلوي، والأبواب والتراجِم للبخاري للكاندهلوي وغيرها.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 19 الحديث )48(.

)))	 صحيح البخاري: 8/ 15 الحديث )6044(.
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7076- حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق 
قال: قال عبدالله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر«))).

كتاب  به  اللائق  وموضعه  القدر،  ليلة  في  عبادة  حديث  الثاني  والحديث 
فضل ليلة القدر، وقد رواه فيه كما سيأتي، قال هُنا:

 49- أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس 
القدر،  بليلة  يُخبر  خرج  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  الصامت  بن  عبادة  أخبرني  قال: 
القدر، وإنه  بليلة  المسلمين فقال: »إني خرجتُ لأخُبركم  فتلاحَى رجلان من 
السبع  في  الْتَمِسُوها  لكم،  يكون خيرًا  أن  فرُفعتْ، وعسى  تلاحَى فلان وفلان 

والتسع والخمس«))).

القدر،  ليلة  معرفة  رفع  باب  القدر،  ليلة  فضل  كتاب  الثاني:  الموضع 
فقال:

2023- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد، 
القدر  بليلة  ليُخبرنا  صلى الله عليه وسلم  النبي  خرج  قال:  الصامت  بن  عبادة  عن  أنس  حدثنا 
فتلاحَى رجلان من المسلمين، فقال: »خرجتُ لأخُبركم بليلة القدر، فتلاحَى 
التاسعة  في  فالْتَمِسُوها  لكم،  خيرًا  يكون  أن  وعسى  فرُفعتْ،  وفــان،  فلان 

والسابعة والخامسة«))).

والموضع الثالث: كتاب الأدب أيضًا، باب ما ينهى عنه من السب والشتم 
فقال:

)))	 صحيح البخاري: 9/ 50 الحديث )7076(.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 19 الحديث )49(.

)))	 صحيح البخاري: 47/3 الحديث )2023( 
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6049- حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال: قال أنس: 
حدثني عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُخبر الناس بليلة القدر، 
فتلاحَى  لأخُبركم  »خرجتُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  المسلمين،  من  رجلان  فتلاحَى 
فلان وفلان، وإنها رُفعتْ، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالْتَمِسُوها في التاسعة 

والسابعة والخامسة«))).

ثانيًا: حديث الفرار من الفتن أورده في كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار 
من الفتن، فقال: 

19- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال ومواقع 

القطر، يفر بدينه من الفتن«))).

ره في أربعة مواضع: وكرَّ

أولها: في بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. 

3300- حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن 
  بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 

الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن«))).

ثانيها: في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، فقال:

)))	 صحيح البخاري: 8/ 16 الحديث )6049(.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 13 الحديث )19(.

)))	 صحيح البخاري: 4/ 127 الحديث )3300(.
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الماجشون  بن  سلمة  أبي  بن  العزيز  عبد  حدثنا  نعيم،  أبو  حدثنا   -3600
عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم، وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعامها، 
فإني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »يأتي على الناس زمانٌ تكون الغنم فيه خير مال 
المسلم، يتبع بها شعف الجبال -أو سعف الجبال- في مواقع القطر، يفرُّ بدينه 

من الفتن«))).

ثالثها: في الرقاق، باب العزلة راحة من خُلاط السوء، فقال:

أبي  بن  الرحمن  عبد  عن  الماجشون  حدثنا  نعيم،  أبو  حدثنا   -6495
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »يأتي 
على الناس زمانٌ خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع 

القطر، يفرُّ بدينه من الفتن«))).

رابعها: في الفتن، باب التعرب في الفتنة، وهو موضعه اللائق به كما قال 
. الحافظ ابن حجر

7088- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: 
بها شعف  يتبع  غَنمٌَ،  المسلمِ  مالِ  يكون خيرَ  أن  »يوشك  الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسول 

الجبال ومواقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتن«))).

ساقه  قد  الحديث  »وهــذا  الإيمان:  كتاب  في    حجر  ابن  الحافظ  قال 

)))	 صحيح البخاري: 4/ 198 الحديث )3600(.

)))	 صحيح البخاري: 8/ 104 الحديث 6495(.

)))	 صحيح البخاري: 9/ 53 الحديث )7088(.
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أليقُ المواضع به، والكلامُ عليه يُستوفَى  الفتن، وهو  أيضًا في كتاب  المصنف 
هناك، إن شاء الله تعالى«)))، وقد وفى وشرحه هناك.

وهناك نكتة في حذف رواية الشك من جميع المواضع سوى باب علامات 
النبوة فأورد فيه رواية الشك لأبي نعيم وهي: »يتبع بها شعف الجبال -أو سعف 

الجبال-...«. 

قال الحافظ ابن حجر : »وقوله في هذه الرواية: شعف الجبال أو سعف 
في  المهملة  أو  الأولى  في  المعجمة  وبالشين  فيهما  المهملة  بالعين  الجبال، 
معناها  بالمهملة  والتي  الجبال،  معناها رؤوس  المعجمة  بالشين  والتي  الثانية، 
تخريجها  يُمكن  لكنْ  توهيمها؛  إلى  المطالع  صاحبُ  أشار  وقد  النخل،  جريد 
على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة، وجريد النخل يكون غالبًا أعلى ما 

في النخلة لكونها قائمة والله أعلم«))).

بأعلى  التمسك  المراد  أن  وهو:  آخر  بتوجيهٍ  بينهما  الجمع  ويمكن  قلتُ: 
النخلة وسعفها وهي في أعلى الجبل كنايةً عن شدة الفرار والهروب من الفتن، 

وهذا أشبه بمقصد البخاري هنا.

ثالثًا: حديث موسى والخضر أورده في كتاب العلم في ثلاثة مواضع:

1- باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخَضِر وقوله تعالى: 
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾))).

2- باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 

)))	 فتح الباري: 1/ 70. 

)))	 فتح الباري: 6/ 614.

)))	 صحيح البخاري: 26/1 والآية هي )66( من سورة الكهف. 
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عبد الله بن أنيس في حديث واحد))).

3- باب ما يُستحَبُّ للعالم إذا سُئل: أيُّ الناس أعلم، فيَكلُِ العلمَ إلى الله))).

122- حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: 
أخبرني سعيد بن جبير قال: قلتُ لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى ليس 

بموسى بنى إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدوُّ الله... الحديث))).

فبدأ في الترجمة الأولى بالخاص، وهو ذِكْر ذهاب موسى -عليه السلام- 
ورحلته في طلب العلم، ثم ثنى بالعام، وهو الخروج في طلب العلم، ثم ثلَّث 
  ه ، وهو ما يتعلق بأدب العالم إذا سُئل: أيُّ الناس أعلم؟ فللَّه درُّ بالأخصِّ

جَه! ما أفقهَه وأحسنَ تدرُّ

رابعًا: حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، أورده في ستة مواضع:

1- في كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله.

88- حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا 
الله بن أبي مليكة عن عقبة بن  عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ 
عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب 
الله صلى الله عليه وسلم:»كيف وقد قيل؟!«.  بالمدينة فسأله، فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم  إلى رسول 

ففارقها عقبة ونكحتْ زوجًا غيره))).

)))	 صحيح البخاري: 26/1.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 35.

)))	 الموضع السابق: 1/ 35 الحديث )122(.

)))	 صحيح البخاري: 1/ 29 الحديث )88(.
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فجعل هذه المسألة نازلة يُرحل إليها.

2- في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات:

عبد  بن  الله  عبد  أخبرنا  سفيان،  أخبرنا  كثير،  بن  محمد  حدثنا   -2052
  الرحمن بن أبي حسين، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث
م  أن امرأة سوداء جاءت، فزعمتْ أنها أرضعتهما، فذكر للنبيِّ فأعرض عنه، وتبسَّ

النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »كيف وقد قيل؟!«. وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي))).

فاستدل به هنا على اتقاء المشبهات.

3- في كتاب الشهادات في ثلاثة مواضع هي: 

باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول 
من شهد))). 

وباب شهادة الإماء والعبيد))). 

وباب شهادة المرضعة))). 

وفي النكاح، باب شهادة المرضعة))).

وهذه المواضع واضحة الدلالة والمأخذ.

في عشرة  أورده  تظاهرتا،  اللتين  المرأتين  في  عباس  ابن  خامسًا: حديث 
مواضع:

)))	 صحيح البخاري: 3/ 54 الحديث )2052(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 169 الحديث )2640(.

)))	 صحيح البخاري: 173/3 الحديث )2659(.

)))	 صحيح البخاري: 173/3 الحديث )2660(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 10 الحديث )5104(.
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1- كتاب العلم، باب التناوب في العلم.

الله:  عبد  أبو  قال  ح،  الزهري  عن  شعيب  أخبرنا  اليمان،  أبو  حدثنا   -89
وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
في  الأنصار  من  لي  وجارٌ  أنا  كنتُ  قال:  عمر  عن  عباس  بن  الله  عبد  عن  ثور 
بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئتُه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، 
وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربًا 
أمرٌ عظيم قال:  إليه فقال: قد حدث  أثم هو؟ ففزعتُ فخرجتُ  شديدًا. فقال: 
فدخلتُ على حفصة فإذا هي تبكي فقلتُ: طلقكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا 
أدري. ثم دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ -وأنا قائمٌ-: أطلَّقْتَ نساءك؟ قال: »لا«. 

فقلتُ: الله أكبر))).

وهو هنا واضحُ المأخذ في التناوب في العلم.

يّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح  2- كتاب المظالم، باب الغرفة والعُلِّ
وغيرها))).

وغير  السطوح  في  المشرفة  العالية  الغرف  اتخاذ  أن  إلى  يشير  هنا  وهو 
المشرفة كالمشربة ونحوها ليس من المظالم والغصب ولا الاعتداء على الجار؛ 

فلذَِا أورده هنا لهذه النكتة الفقهية الدقيقة!

3 و4 و5- في التفسير، تفسير سورة التحريم، في ثلاثة مواضع هي: 

)))	 صحيح البخاري: 29/1 الحديث )89(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 133 الحديث )2467(.
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باب ﴿ ڀ ڀ ڀ﴾))) 

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾))) 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  وباب 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ﴾))). فيه 

عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم))).

وباب قوله: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾))).

ابنته لحال زوجها؛ لأن عمر وعظ  6- كتاب النكاح، باب موعظة الرجل 
.((( ابنته حفصة

7- كتاب النكاح أيضا، باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض))).

لقول عمر: »ولا يغرنك أنْ كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يريد عائشة«.

8- كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط))).

لقول عمر: »فوالله ما رأيتُ فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة؛ فقلتُ: 
ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، 

)))	 صحيح البخاري: 6/ 156 الحديث )4913( والآية هي )1( من سورة التحريم.

)))	 سورة التحريم، الآية )2(.

)))	 سورة التحريم، الآية )3(.

)))	 صحيح البخاري: 158/6 الحديث )4914(.

)))	 الموضع السابق: 158/6 الحديث )4915( والآية هي )4( من سورة التحريم.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 28 الحديث )5191(. 

)))	 صحيح البخاري: 34/7 الحديث )5218(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 152 الحديث )5843(.
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الله...«. يعبدون  لا  وهم 

9 و10- كتاب أخبار الآحاد، في موضعين هُما: 

الأذان والصلاة والصوم  الصدوق في  الواحد  ما جاء في إجازة خبر  باب 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى:  الله  قول  وباب  والأحكام)))،  والفرائض 

ں ں ﴾))) فإذا أذن له واحدٌ جاز))).

قال  واحدٌ حيث  النبي صلى الله عليه وسلم هو  الدخول على  في    لعمر  أذن  الذي  لأن 
الله صلى الله عليه وسلم أسود  لرسول  له، وغلام  الله صلى الله عليه وسلم في مشربة  فإذا رسول  عمر: »جئت 

على رأس الدرجة فقلتُ: قلْ: هذا عمر بن الخطاب فأذن لي«.

سادسا: حديث ابن عمر )إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم(، أورده في سبعة 
مواضع:

1- كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. 

557- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنما بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتيَ أهلُ 
التوراةِ التوراةَ فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم 
أوتيَ أهلُ الإنجيل الإنجيلَ فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطًا 
قيراطًا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، 
قيراطًا  قيراطين، وأعطيتَنا  قيراطين  ربنا أعطيتَ هؤلاء  أيْ  الكتابين:  أهلُ  فقال 

)))	 صحيح البخاري: 9/ 86 الحديث )7246(.:

)))	 سورة الأحزاب، الآية )53(.

)))	 صحيح البخاري: 9/ 89 الحديث )7262(.
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قيراطًا، ونحنُ كنَّا أكثر عملً، قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتُكم من أجركم 
من شيء؟ قالوا: لا، قال: »فهو فَضْلي أوتيه من أشاء«.

والشاهد هنا قوله: »كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس«))).

2، 3- كتاب الإجارة في موضعين، باب الإجارة إلى نصف النهار، وباب 
الإجارة إلى صلاة العصر))).

ثم  النهار،  انتصف  حتى  بها  فعملوا  التوراةَ  التوراة  أهل  »أُوتي  فيه:  لقوله 
إلى  به  فعملوا  الإنجيل  الإنجيل  أهل  أُوتي  ثم  قيراطًا،  قيراطًا  فأعطوا  عجزوا 

صلاة العصر«، وفيه: )هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟( قالوا: لا.

أهل  لذكر  إسرائيل))).  بني  عن  ذُكر  ما  باب  الأنبياء،  أحاديث  كتاب   -4

الكتابين فيه )مثلكم ومثل اليهود والنصارى(.

5- كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام))). لقوله فيه: 

»ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمسُ فأُعطيتم قيراطين قيراطين«.

6، 7- كتاب التوحيد، في موضعين: 

باب في المشيئة والإرادة))) لقوله فيه: )فذلك فضلي أوتيه من أشاء(، وباب 

التوراة  أهل  »أوتيَ  فيه:  لقوله  ڃ ﴾))).  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالى  الله  قول 

)))	 صحيح البخاري: 1/ 116 الحديث )557(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 90 الحديث )2268( و)2269(.

)))	 صحيح البخاري: 4/ 170 الحديث )3459(

)))	 صحيح البخاري: 6/ 191 الحديث )5021(.

)))	 صحيح البخاري: 9/ 138 الحديث )7467(.

)))	 صحيح البخاري: 9/ 156 الحديث )7533(.
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التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار«.

سابعًا: حديث المال والصحيفة، أورده في سبعة مواضع:

1- كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر. 

1498- وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 
النبي صلى الله عليه وسلم: »أن رجلً من بني إسرائيل سأل بعض بني   عن  عن أبي هريرة 
إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا، 
فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل 
ا  فلمَّ الحديث-  -فذكر  حطبا  لأهله  فأخذها  بالخشبة  فإذا  أسلفه،  كان  الذي 

نشرها وجد المال«))).

والشاهدُ الفقهيُّ هُنا: أنه وجد الخشبة في البحر وفيها مال، ولم يذكر فيها 
زكاة.

2- كتاب البيوع، باب التجارة في البحر))).

لأنه الذي استسلف المال ركب البحر، وكذا الذي طلب قضاءه التمس ماله 
في البحر فوجد الخشبة.

3- كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها))).

بالله  الرجل طلب كفيلً فقال له صاحبه: »كفى  أن  الحديث  لأنه ورد في 
كفيلً«.

)))	 صحيح البخاري: 2/ 139 الحديث )1498(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 56 الحديث )2063(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 95 الحديث )2291(.
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4- كتاب الاستقراض، باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع))).

لأنه أقرضه الألفَ دينارٍ إلى أجل مسمى.

5- كتاب اللقطة، باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه))).

لأن المقرض وجد الخشبة في البحر وفيها ماله، ولم تعد لقطة يلزم تعريفها 
بل نشرها حطبًا لأهله فوجد ماله فيها.

6- كتاب الشروط، باب الشروط في القرض))).

لأنه اشترط أجلً لأداء القرض.

7- كتاب الاستئذان، باب بمن يبدأ في الكتاب))).

لأنه نجر خشبة فجعل المال في جوفها، وكتب إليه صحيفة من فلان إلى 
فلان؛ فبدأ بنفسه.



)))	 صحيح البخاري: 3/ 119 الحديث )2404(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 125 الحديث )2430(.

)))	 صحيح البخاري: 3/ 198 الحديث )2734(

)))	 صحيح البخاري: 8/ 58 الحديث )6261(.
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المبحث الرابع

عبقرية الإمام البخاري في تكرار الأسانيد وتنويعها
ر الأسانيد بلْ يقصد إلى تنويعها، فإن لم يجد  الأصل أن البخاري  لا يُكرِّ
واضطرَّ لتكرارها أوردها من طريق شيخ آخر من شيوخه، وقد يغير شيخ شيخه 

أيضًا.

ومن أمثلة ذلك:

أولا: حديث )ويح عمار( أورده في موضعين:

1- كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد. 

خالد  حدثنا  قال:  مختار  بن  العزيز  عبد  حدثنا  قال:  مسدد  حدثنا   -447
سعيد  أبي  إلى  انطلقا  علي:  ولابنه  عباس  ابن  لي  قال  عكرمة،  عن  الحذاء 
فاحتبى،  رداءه  فأخذ  يُصلحه،  حائط  في  هو  فإذا  فانطلقنا  حديثه،  من  فاسمعا 
ار  وعمَّ لبنة،  لبنة  نحمل  كنَّا  فقال:  المسجد  بناء  ذكر  أتى  حتى  يحدثنا  أنشأ  ثم 
ارٍ تقتُلُه الفئةُ  لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فيَنفُْضُ الترابَ عنه ويقول: »وَيْحَ عمَّ
بالله  النار«. قال: يقول عمار: أعوذ  إلى  الجنة، ويدعونه  إلى  الباغيةُ، يدعوهم 

من الفتن))).

2- كتاب الجهاد، باب مسح الغبار عن الناس في السبيل.

الوهاب، حدثنا خالد عن  أخبرنا عبد  بن موسى،  إبراهيم  2812- حدثنا 
عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه. 
فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال: 
ار ينقل لبنتين لبنتين، فمَرَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم  كنَّا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمَّ

)))	 صحيح البخاري: 1/ 97 الحديث )447(.



نة الخامسةالعدد العاشر98 السََّ رجب 1443هـ

ومسح عن رأسه الغبار وقال: »ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى 
الله ويدعونه إلى النار«))).

ر الإسناد، وهو خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن  فالبخاري هنا كرَّ
أبي سعيد الخدري، ولكنه لما اضطر لهذا التكرار غيَّر شيخه وشيخ شيخه في 
الحديث الأول )مسدد عن عبدالعزيز بن مختار(، وفي الحديث الثاني )إبراهيم 

بن موسى عن عبدالوهاب الثقفي(.

ثانيًا: حديث الذباب، أورده في موضعين:

1- كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن 
في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء.

3320- حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عتبة 
بن مسلم قال: أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعتُ أبا هريرة  يقول: قال النبي 
إحدى  في  فإن  لينزعه،  ثم  فليغمسه  أحدكم  شراب  في  الذبابُ  وقع  »إذا  صلى الله عليه وسلم: 

جناحيه داءً والأخرى شفاء«))).

2- كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء.

5782- حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني 
تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في 

أحد جناحيه شفاءً وفى الآخر داء«))).

)))	 صحيح البخاري: 4/ 21 الحديث )2812(.

)))	 صحيح البخاري: 4/ 130 الحديث )3320(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 140 الحديث )5782(.
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ره في موضعين وغيَّر شيخه وشيخ شيخه أيضًا. وهذا الحديث كسابقه كرَّ

يُغيِّرُ شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه  فإنه قد  ر  إذا كرَّ ثالثًا: أحيانًا 
التنويع، كما صنع في حديث  الحرص على  باب  متابعة أخرى من  إلى  ويشير 

عمران بن حطَّان عن عائشة في لبس الحرير ونقض التصاليب:

1- باب نقض الصور:

5952- حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطَّان 
أن عائشة  حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه))).

2- باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقَدْر ما يجوز منه:

بن  علي  حدثنا  عمر،  بن  عثمان  حدثنا  بشار،  بن  محمد  حدثني   -5835
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال: سألتُ عائشة عن الحرير 
فقالت: ائت ابن عباس فسَلْه قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألتُ ابن 
عمر فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة«. فقلتُ: صدق وما كذب 
أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى 

حدثني عمران. وقص الحديث))).

وفي هذا المحور عدة بحوث ودراسات فلا نطيل فيه))).



)))	 صحيح البخاري: 7/ 167 الحديث )5952(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 150 الحديث )5835(.

محفوظ  بوجمعة  للباحث  ودراسةً  جمعًا  ومتناً  سندًا  البخاري  صحيح  في  المكررة  الأحاديث  منها:   	(((
رسالة علمية في ةعماج املأير دبع ااقلدر ولعللم اةيملاسلإ بالجزائر، كلية أصول الدين - تخصص علوم 

الحديث سنة 1433هـ، منشور على شبكة الألوكة، ويقع في 153 صفحة.
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المبحث الخامس

عبقرية الإمام البخاري في الإشارة إلى العلل والاختصار
من ذلك ما يلي:

أولا: حديث أبي سعيد الخدري )إذا سمعتم المؤذن(:

كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي.

عن  شهاب  ابن  عن  مالك  أخبرنا  قال:  يوسف  بن  الله  عبد  حدثنا   -611
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا سمعتم 

النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن«))).

فيه اختلافٌ كثيرٌ على مالك والزهري طواه مكتفيًا بهذا مشيرًا إلى أنه أسلم 
الإسناد من الاختلافات والعلل))).

ثانيًا: كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه.

الثقفي، حدثنا خالد  5273- حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب 
يا  فقالت:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أتت  قيس  بن  ثابت  امرأة  أن  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن 
رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكني أكرَهُ الكفر 
ينَ عليه حديقتَه؟«. قالت: نعم. قال  في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتَرُدِّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اقبل الحديقة، وطلِّقْها تطليقة«))).

قال أبو عبدالله: لا يُتابع فيه عن ابن عباس))).

)))	 صحيح البخاري: 1/ 126 الحديث )611(.

)))	 انظر: إشارات الإمام البخاري  إلى اختلاف الأسانيد في الجامع الصحيح، ص51 - 57.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 47 الحديث )5273(.

)))	 هكذا في هامش النسخة اليونينية: 7/ 47، وسقطت من بعض النسخ.
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5274- حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة 
فردتها  نعم.  قالت:  حديقته؟«.  »تردين  وقال:  بهذا،  أبي  بن  عبدالله  أخت  أن 

وأمره يطلقها))). 

وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها.

جاءت  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن  تميمة  أبي  ابن  وعن   -5275
امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على 
الله صلى الله عليه وسلم: »فتردين عليه  ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول 

حديقته؟«. قالت: نعم))).

أبو  قراد  المخرمي، حدثنا  المبارك  بن  الله  بن عبد  5276- حدثنا محمد 
نوح، حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس  قال: جاءت 
امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على 
ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فتردين عليه 

حديقته؟«. فقالت: نعم. فردت عليه، وأمره ففارقها ))).

- حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.

ثالثًا: حديث جندب )اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم(. 

فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم.

عن  الجوني  عمران  أبي  عن  حماد  حدثنا  النعمان،  أبو  حدثنا   -5060
جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اقرؤوا القرآن ما ائتلفتْ قلوبُكم، فإذا 

)))	 صحيح البخاري: 7/ 47 الحديث )5274(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 47 الحديث )5275(.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 47 الحديث )5276(.
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اختلفتم فقوموا عنه«))).

حدثنا  مهدي،  بن  الرحمن  عبد  حدثنا  علي،  بن  عمرو  حدثنا   -5061
سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »اقرؤوا 

القرآن ما ائتلفتْ عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه«))). 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن 
سلمة وأبان. 

وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قولَه. 

وقال ابن عون: عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قولَه. 

وجندب أصح وأكثر))).

في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الخلاف. 

7364- حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي 
مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه«))).

7365- حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا أبو عمران 
الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اقرؤوا القرآن ما ائتلفتْ 

عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه«))).

)))	 صحيح البخاري: 6/ 198 الحديث )5060(.

)))	 صحيح البخاري: 6/ 198 الحديث )5061(.

)))	 صحيح البخاري: 6/ 198 النسخة اليونينية.

)))	 صحيح البخاري: 8/ 111 الحديث )7364(.

)))	 صحيح البخاري: 8/ 111 الحديث )7365(.
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رابعًا: حديث الحجرين والروثة: كتاب الوضوء، باب لا يُسْتَنْجَى برَوْثٍ. 

أبو  قال: -ليس  أبي إسحاق  قال: حدثنا زهير عن  نعيم  أبو  156- حدثنا 
عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود- عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: 
أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين، والتمستُ 
الثالث فلم أجده، فأخذتُ روثة، فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: 

»هذا رِكْسٌ«))). 

وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن.

خامسًا: كتاب الذبائح، باب لحوم الخيل. 

عن  فاطمة  عن  هشام  حدثنا  سفيان)))،  حدثنا  الحميدي،  حدثنا   -5519
أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه))).

وقد اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي 
بن حماد عنه عن  ثوبان من رواية عتبة  ابن  قال  أسماء، وكذا  أبيه عن  عنه عن 

هشام بن عروة. 

أخرجه  العوام،  بن  الزبير  عن  أبيه  عن  هشام  عن  مسلم  بن  المغيرة  وقال 
البزار، وذكر الدارقطني الاختلاف ثم رجح رواية ابن عيينة ومن وافقه))).

)))	 صحيح البخاري: 1/ 43 الحديث )156(.

)))	 هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، توفِّي في سنة 198هــ. 
الصحيح  الجامع  في  الأسانيد  اختلاف  إلى  البخاري  الإمام  إشارات  بحث  صاحب  الرمحي  ووهم 
)ص59(، فجعله سفيان الثوري! مع أنه ابن عيينة بالاتفاق؛ لأنه هو الذي يروي عنه الحميدي المكي 

شيخ البخاري؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 649: »قوله: سفيان، هو ابن عيينة« اهــ.

)))	 صحيح البخاري: 7/ 95 الحديث )5519(.

)))	 فتح الباري: 9/ 649 ط. السلفية.
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سادسًا: حديث ابن عباس ]احتجم وهو صائم[.

في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم. 

1938- حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهو محرم، واحتجم وهو صائم))).

عكرمة  عن  وهيب  طريق  من  أخرجه  »هكذا   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولً، كما سيأتي في الطب، 
حماد  على  واختلف  مرسلً،  عكرمة  عن  أيوب  عن  ومعمر  علية  ابن  ورواه 
أحمد  مهنا: سألتُ  ، وقال  النسائيُّ ذلك  بيَّن  زيد في وصله وإرساله، وقد  بن 
من  ساقه  ثم  محرم(،  )وهو  هو  إنما  صائم  فيه  ليس  فقال:  الحديث  هذا  عن 
أيوب هذه، والحديث صحيح لا  فيها طريق  ليس  لكنْ  ابن عباس،  طرق عن 
الحاجم  )أفطر  حديث  أن  على  دليل  فيه  وغيره:  البر  عبد  ابن  قال  فيه،  مرية 
الوداع  والمحجوم( منسوخ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة 

وسبق إلى ذلك الشافعي...«))).

أعرض البخاري عن بيان الاختلاف في سنده اختصارًا مع أن المخالفين 

ثقات؛ لأن الوصل من باب زيادة الثقة فحكم به، فالاختلاف ضعيف بدليل 

لديه)))،  قوته  تجلت  إذا  الاختلاف  من  النوع  هذا  مثل  إلى  البخاري  إشارة 

أعلم. والله 

فهذه بعض المواضع التي تتجلى فيها عبقرية الإمام البخاري  في الإشارة 

)))	 صحيح البخاري: 3/ 33 الحديث )1938(.

)))	 فتح الباري: 4/ 177 - 178.

)))	 انظر: إشارات الإمام البخاري إلى اختلاف الأسانيد للرمحي، ص57 - 59.
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إلى  قادحة، ويشير  لم تكن  إذا  فيطوي بعضها اختصارًا  العلل والاختصار  إلى 
بعضها بأقصر عبارة، والله تعالى أعلم.


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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

ص ما انتهى إليه هذا البحث الاستقرائي عن  أما بعد: ففي هذه العجالة ألخِّ
عبقرية الإمام البخاري  في صحيحه من خلال الحذف والتكرار والإشارة، 

فمن أهم النتائج ما يلي:

أولً: أن الإمام البخاري  معدودٌ في أمراء المؤمنين في الحديث، وهو 
بصيرٌ بالعلل والفقه بَصَرًا قلَّ له النظير، أودع مكنون علمه في جامعه الصحيح، 
ا حرص أهل العلم على تدريسها وشرحها لقوة عارضة  وله كتبٌ أخرى مهمة جدًّ
مؤلفها وتمحيصه ودقته وحرصه على الصحة في عامة ما يكتب ويصنف، وإن 

لم تصل بقية كتبه إلى مكانة صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول.

ثانيًا: ظهرتْ عبقرية الإمام البخاري  في الحذف من الحديث لغير بدل 
مع ذكر الأمثلة والنماذج على ذلك ومحاولة معرفة سبب هذا الحذف.

ثالثًا: تجلَّتْ أيضًا عبقرية الإمام البخاري  في الحذف مع إبدال الكلمة 
بما يفيد الإبهام، وتقدم بيان الشواهد على ذلك من صحيحه.

رابعًا: ظهرت عبقرية الإمام البخاري  في تكرار الأحاديث لنكتة فقهية، 
لهذا  أُفردتْ  وقد  فَيْض،  من  غَيْضٌ  أوردناه  وما  صحيحه،  في  ا  جدًّ كثيرٌ  وهذا 

الغرض مصنفات مستقلة في شرح تراجِم البخاري  في صحيحه.

وتنويعها  الأسانيد  تكرار  في    البخاري  الإمام  عبقرية  ظهرتْ  خامسًا: 
أُفرد  قد  ومتنه  بإسناده  ره  كرَّ ما  أن  وبيَّنَّا  ذلك،  أمكن  ما  التكرار  عدم  ومحاولة 

بالبحث والدراسة وهو محدود معدود.
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العلل  إلى   في الإشارة  البخاري  الإمام  أيضًا عبقرية  اتضحتْ  سادسًا: 
المسندة  الأحاديث  من  صحيحه  في  يورده  ما  خلال  من  ذلك  في  والاختصار 
ويتبعها بالإشارة إلى العلل إما بالاختصار فيطوي ذكر بعضها اختصارًا إذا لم 

تكن قادحة، وإما بالنص عليها فيشير إلى بعضها بأقصر عبارة.

وأُوصي بما يلي:

يكون  فقد  أوسع  بشكلٍ  البخاري  الحذف في صحيح  تتبُّع موضوع  أولً: 
تقطيع الأحاديث  البخاري من  به  لما اختص  الدراسات  لعددٍ من  مجالً رحبًا 

. واختصارها حسب غرضه ومقصده

ومتناً  سندًا    البخاري  رها  كرَّ التي  الأحاديث  في  الدراسة  إعادة  ثانيًا: 
إليه   وما توصلتْ  اح كالحافظ ابن حجر  رَّ الشُّ والنظر في إحصائيات بعض 
الدراسات المعاصرة ومحاولة استجلاء أسباب هذا التكرار الذي ليس من عادة 

الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه.

من    البخاري  الإمام  نظر  شفوف  مواضع  بيان  في  البحث  إطالة  ثالثًا: 
بالعلل  الاعتداد  عدم  خلال  ومن  الإبهام،  يُفيد  بما  والإبــدال  الحذف  خلال 
ا وشائق،  القادحة، وهذا مبحثٌ عميقٌ، وقد يستغرق زمناً طويلً، ولكنه ممتعٌ جدًّ

ويكشف عن شخصية أمير المؤمنين في الحديث بوضوحٍ تام.

رابعًا وأخيرًا: أُوصي بجَرْد الكتب المصنفة في شرح تراجِم البخاري والنظر 
في شروحه ومحاولة الاستنباط العميق للنكت الفقهية التي لم يَهْتَدِ إليها الشراحُ 
عبدالله  أبا  الإمام  الله  ورحم  تعالى،  الله  رحمهم  الباب،  هذا  في  والمصنفون 
البخاري ورضيَ عنه، والحمد لله أولً وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.


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المصادر والمراجع 
الأحاديث المكررة في صحيح البخاري سندا ومتنا جمعًا ودراسة: للباحث بوجمعة محفوظ، رسالة -١ 

ااقلدر ولعللم اةيملاسلإ بالجزائر، كلية أصول الدين - تخصص علوم  علمية في ةعماج املأير دبع 
الحديث، 1433هـ، منشور على شبكة الألوكة، ويقع في 153 صفحة.

من -٢  تحليلية  منهجية  دراسة  الصحيح  الجامع  في  الأسانيد  اختلاف  إلى    البخاري  الإمام  إشارات 
د.باسم  بإشراف  الأردنية  الجامعة  في  دكتوراه  رسالة  الرمحي،  درويــش  كمال  بن  محمد  إعــداد: 

الجوابرة، طبعة منتدى العلم النافع، الطبعة الأولى، 1436هــ.

الأدب المفرد للإمام البخاري، تحقيق كمال يوسف الحوت، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، -٣ 
بيروت، الطبعة الأولى، 1404هــ.

الأدب المفرد للإمام البخاري، تحقيق وترتيب صالح الشامي، دار القلم، دمشق، 1422هــ. -٤ 

الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط16، 2005م.-٥ 

البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة -٦ 
والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418هـ = 1997 م.

بر الوالدين للبخاري، تحقيق عبدالعزيز بن حلمي مكي، ضبطها على نسخة الحافظ عبدالحي الكتاني -٧ 
والأدب  كالصحيح  هذا  جزئه  خارج  الوالدين  بر  في    البخاري  رواه  التي  الأحاديث  بها  وألحق 

المفرد، وصدرت عن دار الذخائر بمصر عام 1439هــ.

بر الوالدين للبخاري، تحقيق حسين سليم أسد وابنه مرهف حسين أسد، دار التوحيد للنشر، الرياض، -٨ 
1439هــ.

تاريخ البخاري، عادل بن عبدالشكور الزرقي، دار طويق للنشر والتوزيع، 1422هــ.-٩ 

التاريخ الكبير للبخاري، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.١٠ -
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ملخص البحث

قمت  ولذا  مشكله،  و  الحديث  مختلف  علم  المسلمين  علوم  مفاخر  من 
باختيار نماذج من الأحاديث من كتاب الإمام الطوفي )تأويل مختلف الحديث 

ومشكله( ويهدف هذا البحث إلى:

1- بيان الصورة المشرقة للعلماء رحمهم الله، وموسوعيتهم وتفانيهم في 
هو  وهذا  الشبهات،  أصحاب  على  والرد  للعلم،  والتبسيط  والتسهيل  التقريب 

مجال علم مختلف الحديث و مشكله.

2- إبراز شخصية الطوفي رحمه الله، وجهوده في هذا الفن، وأنها بحاجة 
إلى استقراء وتحليل واستنباط.

و من أهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث:

1. أن الإمام الطوفي قد يتكلم على الحديث ويوجهه، وإن لم يكن صحيحًا، 
ويقول: »فلا يُنسبُ مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

مختلف  من  أعم  -وهو  الحديث  مشكل  إلى  الطوفي  الإمــام  يتطرق   .2
الحديث- فيورد الحديث، وما استشكل عليه من آية، ويردُّ بما يراه مناسبًا.

3. الجمع بين الأحاديث، بتأويل ما ظاهره التعارض. 

الأطعمة  باب  في  ظاهرها  المتعارض  للأحاديث  البحث  هذا  ق  تطرَّ وقد 
والأشربة.

الكلمات المفتاحية:

الطوفي، مختلف الحديث، مُشْكلِ الحديث، مختصر الترمذي.


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مقــدمة

الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم 
رسله، وبعد:

فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثًا علميًّا ضخمًا في علوم شتى، وما يزال 
الكثير من هذا التراث مخطوطًا لم ير النور، ولم تقع عليه أيدي الباحثين؛ رغم 
ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي تخدم واقعنا المعاصر، وتنير 

السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع والثقافة.

اختصر  حيثُ  الحنبلي؛  الطوفي  الدين  نجم  المتفنن:  العالم  هؤلاء  ومن 
حسن  مراعيًا  فريدة  بطريقة  الترمذي(  )جامع  السنة  أصول  أحد  وشرح  ورتب 
قلمه  من  عُهد  بما  والتنكيت،  بالشرح  أحاديثه  وتناول  النظام،  ودقة  العرض، 
بحث  من  فيه  ما  مع  غيره،  نهر  من  يغترف  ولا  فكره،  زناد  باستقداح  السيال، 

وتحقيق قلَّما يوجد في غيره))).

-رحمه  الطوفي  أن  للكتاب  المحقق  مقدمة  ــرأ  أق ــا  وأن بي  مــرَّ  وقــد 
الحديث  في  التعارض  ظاهرها  التي  الروايات  بين  الجمع  من  يُكثر  الله- 
متعددةً  يذكر وجوهًا  وقد  الواحدة،  المسألة  أو  الواحدة،  القصة  أو  الواحد، 
علم  في  قيمةً  علميةً  مادةً  الكتاب  في  فرأيت  ذلك..  في  ويطيل  الجمع،  في 
ووقع  ذلك،  من  شيء  إبراز  في  أُشارك  أن  أحببت  لذا  الحديث)))؛  مختلف 
لقصره  العالم،  هذا  لجهد  نموذجًا  والأشربة  الأطعمة  كتاب  على  الاختيار 
مختلف  في  العلم  أهل  من  وغيره  الطوفي  تناولها  مواطن  على  واشتماله 

الحديث. أو مشكل  الحديث 

))) ينظر: سليمان بن عبد القوي الطوفي، )مختصر الترمذي(. تحقيق د. حسام الدين بن أمين حمدان، )ط1، 
الكويت: أسفار، 1442هـ = 2020م(، 1: 5.

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 1: 49.
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أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:

1- تنزيه قوله صلى الله عليه وسلم عن دعوى الاختلاف في حديثه.

التناقض،  من  المغرضون  بها  ألصقه  مما  صلى الله عليه وسلم  رسولنا  سنة  عن  دفاعًا   -2
م بين أحاديثها ظاهرة التعارض. والاضطراب المتوهَّ

وأئمة  الأمة  علماء  أبرز  خلال  من  ذلك؛  في  العلماء  لمنهج  التأصيل   -3
الإسلام الذين جمعوا بين صناعة الحديث والفقه والأصول واللغة.

أمانة  إلينا بكل  نقلت  الكبير من الأحاديث قد  الهائل والعدد  الكم  أن   -4
وصدق، وأنها سالمة من الزيادة أو النقص أو التضادِّ والتعارض.

أهداف البحث:

أقوى  ليكون  والدراية  الرواية  بين  الجمع  الفن  لهذا  الممارس  تهيئة   -1
حجةً وأبين محجةً.

2- أن فقه السنة والجمع بين الأحاديث المتعارضة مقصد من مقاصد المتعلم.

3- بيان الصورة المشرقة للعلماء رحمهم الله، وموسوعيتهم وتفانيهم في 
هو  وهذا  الشبهات،  أصحاب  على  والرد  للعلم،  والتبسيط  والتسهيل  التقريب 

مجال علم مختلف الحديث.

4- إبراز شخصية الطوفي رحمه الله، وجهوده في هذا الفن، وأنها بحاجة 
إلى استقراء وتحليل واستنباط.

مشكلة البحث:

يحتوي هذه المصنف النافع على مسائل مفيدة في علم مختلف الحديث 
ومشكله، وقد يغفل عنها البعض بحُكْم أن الكتاب عام في خدمة جامع الإمام 
الترمذي، و لذا وقع اختياري على )كتابي الأطعمة والأشربة(؛ لبيان صورة من 
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جهد هذا العالم الجليل في التقريب والتسهيل والتبسيط، والرد على أصحاب 
الشبهات، ودفع التعارض، وهذا هو مجال علم مختلف الحديث.

الدراسات السابقة:

الشافعي  إدريس  ابتداءً الإمام محمد بن  فيه  الحديث صنَّف  علم مختلف 
)ت 204هـ( كتابه )اختلاف الحديث(، ذكر فيه طرفًا من الأخبار المتعارضة، 

ولم يقصد الاستقصاء.

ثم تبعه الإمام ابن قتيبة )ت 270هـ( في كتابه )تأويل مختلف الحديث(، 
التناقضَ  الحديث  على  ادَّعــى  من  على  الــرد  الكتاب  هذا  من  غرضه  وكــان 

والاختلاف، واستحالة المعنى، من المنتسبين إلى المسلمين.

ثم الإمام ابن جرير الطبري )ت 310هـ( في )تهذيب الآثار(.

ا  ثم جاء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي )ت 321هـ( فألَّف كتابًا عامًّ
في هذا الباب، سماه )مشكل الآثار( شمل مختلف الحديث ومشكله، وهو من 

أعظم ما صنِّف في هذا الباب.

ثم ابن فورك -غفر الله له- )ت 406هـ( في كتابه )مشكل الحديث وبيانه(.

المحدثين،  منهج  خلال  من  ذلك  عن  تكلم  من  فمنهم  المعاصرون  وأما 
ومقارنةً بغيرهم من الأصوليين الفقهاء كالدكتور أسامة خياط، أو عن مسالكهم 
في التوفيق والترجيح وأثره في الفقه الإسلامي كالدكتور عبد المجيد السوسوة، 
الفوزان  الله  عبد  الدكتور  كدراسة  إمام  أو  عالم  جهود  دراســة  خلال  من  أو 

)مختلف الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله(.

ودراسة الباحثة سميرة إبراهيم حمدان )منهج العيني في مختلف الحديث 
- دراسة تطبيقية على كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري())).

الرياض: مكتبة دار   جمعًا ودراسة(، )ط1،  الفوزان، )مختلف الحديث عند الإمام أحمد  ))) عبد الله 
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وغيرهم كثير، وليس المقصود سَرْد كل الدراسات في هذا الباب، إنما ذِكْر 
نماذج معينة، ومع ذلك لم أجد من أفرد أو تكلَّم عن جهود نجم الدين الطوفي 

في هذا الباب حسب علمي، وبالله التوفيق.

منهج البحث:

اعتمدتُ في البحث على )المنهج الاستقرائي الاستنباطي(، وذلك باستقراء 
أحاديث أبواب الأطعمة والأشربة، واستنباط المواضع التي وقع الإشكال فيها 

أو تعارضتْ ظواهرُ نصوصها. 

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، ومباحث ثلاثة، وخاتمة، على النحو الآتي:

السابقة،  والدراسات  وخطته،  البحث،  أهداف  على  وتشتمل  المقدمة: 
ومنهج البحث.

المبحث الأول: التعريف بالطوفي، وفيه سبعة مطالب.

المبحث الثاني: مختلف الحديث ومسالك العلماء فيه، وفيه مطلبان.

المبحث الثالث: منهج الطوفي في باب مخلتف الحديث، نماذج من كتاب 
الأطمعة والأشربة، و فيه ثلاثة مطالب.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.



ص  الفن،  هذا  في  المطبوعة  المؤلفات  عن  -مُوجِزًا-  الثالث  المبحث  في  تكلم  1428هـ(،  المنهاج، 
65-85؛ وعلي بن عبد الرحمن العويشز، )مقدمات في علم مختلف الحديث(. نسخة إلكترونية ضمن 

المكتبة الشاملة، ص7-6.
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المبحث الأول

التعريف بالطوفي

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده.

المطلب الثاني: نشأته العلمية، وطلبه للعلم، ورحلاته.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه، وتلاميذه.

المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: مؤلفاته وآثاره العلمية.

المطلب السابع: وفاته.

المطلب الأول
اسمه ونسبه وكنيته ومولده

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطُّوفي -بضم الطاء، 
وسكون الواو، بعدها فاء- أصله من طُوف من أعمال )صَرْصَر( قرية من سواد 
بغداد، وكنيتُه: أبو الربيع، ولقبه: نجم الدين، وُلد سنة بضِْع وسبعين وسبع مئة، 

على الأرجح))).

بسيوني  بن  السعيد  محمد  هاجر  أبي  تحقيق  غبر(.  من  خبر  في  )العبر  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  ينظر:   (((
زغلول، من دون طبعة، بيروت: دار الكتب العلمية، من دون تاريخ(، 4: 44؛ وصلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفدي، )أعيان العصر وأعوان النصر(. تحقيق مجموعة من المحققين، )ط1، بيروت: دار الفكر 
)ذيل  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  وعبد  447؛   -445  :2 1998م(،   = 1418هـ  المعاصر، 
طبقات الحنابلة(. تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، )ط1، الرياض: مكتبة العبيكان، 1425هـ 
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المطلب الثاني
نشأته العلمية وطلبه للعلم ورحلاته

أعمال  من  )طوفا()))،  أو  (طُوفي(  أو  )طوف(  بلده  في  للعلم  طلبه  ابتدأ 
على  الفقه  في  الخرقي(  )مختصر  بها  فحفظ  بغداد،  سواد  من  قرية  )صَرْصَر( 
البوقي،  بابن  المعروف  الحنبلي  الصرصري  بن محمد  الدين علي  الشيخ زين 
فحفظ  ـــ(  )691ه سنة  بغداد  إلى  رحل  ثم  جنِّي،  لابن  النحو  في  و)اللمع( 
والأصول،  والتصريف،  العربية،  وقرأ  الحديث،  وسمع  الفقه،  في  ر(  )المُحَرَّ
الفنون، وعلق  أنواع  بغداد في  المنطق، وجالس فضلاءَ  والفرائض، وشيئًا من 

عنهم.

الحديث، وأخذ عن شيخ  بها  إلى دمشق سنة )704هـــ(، فسمع  ثم رحل 
ألفية  من  شيئًا  وقرأ  غيرَهُما،  ي وجالَسَهُما، وجالسَ  والمِزِّ تيمية،  ابن  الإسلام 
ابن مالك، ثم رحل إلى مصر سنة )705هـ(، فسمع بها من الحافظ الدمياطي، 
من  وسمع  وجالسه،  سيبويه،  لكتاب  مختصره  النحوي،  حيان  أبي  على  وقرأ 
القاضي سعد الدين الحارثي الحنبلي، وتولى الإعادة بالمدرستين المنصورية 

والناصرية.

= 2005م(، 4: 404-421؛ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(. 
تحقيق محمد عبد المعيد خان، )ط2، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1392هـ = 1972م(، 
2: 295-300؛ وذكر د. إبراهيم المعثم، )منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد(. )الرياض: جامعة 

الإمام محمد بن سعود، 1426-1427هـ(، ص25-28، ذكر 44 مصدرًا في ترجمته. 

محمود  تحقيق  ذهب(.  من  أخبار  في  الذهب  )شذرات  العماد.  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  عبد  عند   (((
الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، )ط1، دمشق - بيروت: دار ابن كثير، 1406هـ-1986م(، 
8: 71: )طوفا( بالألف الممدودة؛ وابن رجب، )ذيل طبقات الحنابلة(، 4: 404: )طوفى( بالألف المقصورة؛ 

وابن حجر، )الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(، 2: 295: )طوف(، والله أعلم بالصواب.
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الشام،  إلى  ونُفي  فسُجِن،  القاهرة  له محنة في  وفي سنة )711هـ( وقعتْ 
فأقام  مصر،  بصعيد  )قُوص(  في  واستقر  رجع  لكنه  إليها،  الدخول  يمكنه  فلم 
الكتب والأجزاء، وفي سنة  بنفسه كثيرًا من  بها جماعةً، وقرأ  بها سنين، ولقيَ 
، وجاور بالحرمين الشريفين سنةً كاملةً، وفي آخر سنة )715هـ(  )714هـ( حجَّ

ارتحل إلى فلسطين، ومكث فيها إلى أن مات.

المطلب الثالث
أشهر شيوخه وتلاميذه

من خلال رحلاته العلمية لقيَ وجالس جمعًا كبيرًا من العلماء، أقتصر هُنا 
على ثلاثة من أشهر شيوخه:

1- شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي )ت 705هـ(، أخذ عنه 
بالقاهرة.

2- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني )ت 
728هـ(، أخذ عنه في دمشق، وأدركه في مصر.

3- أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت 742هـ(، أخذ عنه في 
دمشق.

تلامذته،  من  ثلاثة  إلى  إلا  يدي  بين  التي  المصادر  تشر  فلم  تلاميذه  وأما 
وهم:

1- مجد الدين عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القُوصي )ت 724هـ(.

2- محمد بن أحمد بن أمين الآقشهري، ثم القُونوي )ت 739هـ(.

القُوصي،  القبطي  النصر  أبي  بن  الله  فضل  بن  محمد  الدين  سديد   -3
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المعروف بـ)ابن كاتب المرج( )ت نحو 745هـ())).

المطلب الرابع
عقيدته، ومذهبه الفقهي

ووافق  ومدحه،  عنه،  ونقل  تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  بشيخه  الطوفي  تأثر 
مذهب السلف الصالح في كثير من أبواب العقيدة، إلا في بعض مسائل القدر 
في  الأشاعرة  خالف  لأنه  أشعري؛  بأنه  القول  يمكن  ولا  والصفات،  والإيمان 
بسبب  براء-  منه  -وهو  بالرفض  اتهامه  ولا  مذهبهم،  أصول  من  هي  مسائل 
ع في عرض شبهات الرافضة في بعض  أسلوبه في عرض الخلاف؛ حيث توسَّ

المسائل، ولم يقابلها بتوسع مماثل لأدلة أهل السنة.

في  كما  مذهبه،  بفروع  عارفًا  حنبليًّا،  فقيهًا  كان  فقد  الفقهي؛  مذهبه  وأما 
مصادر ترجمته))).

المطلب الخامس
منزلته العلمية وثناء العلماء عليه

لا ريب في كونه عالمًا، وبشهادة علماء عصره؛ حيثُ قال الذهبي: »العلامة 
النجم سليمان الطوفي الحنبلي الشيعي الشاعر، صاحب شرح الروضة، وكان 
على بدعته كثير العلم، عاقلً، متديناً«، وقال الصفدي: »كان فقيهًا حنبليًّا، عارفًا 
بفروع مذهبه مليًّا، شاعرًا أديبًا، فاضلً لبيبًا، له مشاركةٌ في الأصول، وهو منها 
رجب:  ابن  وقال  ذلك«،  ونحو  والتاريخ  والفقه  بالنحو  قيِّمًا  المحصول،  كثيرُ 

))) المعثم، )منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد(، ص36-47، ذكر 31 من شيوخه والطلاب نفس 
ما في الأعلى.

البحث ص666- العقيدة عرض ونقد(، ص48-69؛ وأيضًا خاتمة  تقرير  الطوفي في  المعثم، )منهج   (((
667 ؛ و الطوفي، )مختصر الترمذي(، ترجمة الطوفي من مقدمة المحقق، ص26-20.
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شديد  الحافظة،  قوي  »كان  حجر:  ابن  وقال  المتفنن«،  الأصولي،  »الفقيه، 
الذكاء«))).

المطلب السادس
مؤلفاته وآثاره العلمية

إنَّ عالمًا متفنناً، كثير المطالعة، ذا قلم سيَّال، قليل التلاميذ، متفرغًا للتصنيف 
مات  أنه  رغم  كتابًا،  خمسين  عن  يزيد  بما  الإسلامية  المكتبة  أثرى  كالطوفي؛ 
التفسير(، و)مختصر  الخامس، كـ)الإكسير في قواعد  العقد  صغيرًا لم يتجاوز 
الحديث، و)شرح  في  النووية(  الأربعين  الدراسة، و)شرح  الترمذي( موضوع 
واختصر  الخرقي(،  )مختصر  نصف  وشرح  الشافعي،  مذهب  في  التبريزي( 
)الروضة( في أصول الفقه، و)الصعقة الغضبية على منكري العربية( في علوم 

اللغة وغيرها))).

المطلب السابع
وفاته

 في شهر رجب سنة )716هـ( في بلد الخليل من أرض  توفِّي الطوفي 
فلسطين، وله نيِّف وأربعون سنة.



))) ينظر: الذهبي، )العبر في خبر من غبر(، 4: 44؛ والصفدي، )أعيان العصر وأعوان النصر(، 2: 445- 
447 ؛ وابن رجب، )ذيل طبقات الحنابلة(، 4: 404-421 ؛ وابن حجر، )الدرر الكامنة في أعيان المئة 

الثامنة(، 2: 300-295.

))) المعثم، )منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد(، ص70-94، ذكر 66 مصنفًا.
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المبحث الثاني

مختلف الحديث ومسالك العلماء فيه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بمختلف الحديث ومشكله.

المطلب الثاني: مسالك العلماء في مختلف الحديث.

المطلب الأول
التعريف بمختلف الحديث

1- مختلف الحديث: هذا المصطلح مركب إضافي، وهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف؛ لأن معناه وصف الحديث بأنه مختلف، والمختلف مأخوذ من 

الاختلاف، وهو ضد الاتفاق، وضبط لام كلمة )مختلف( على وجهين:

عارضه  الذي  الحديث  بأنه:  ف  عُرِّ فاعل،  اسم  اللام،  بكَسْر  )مُخْتَلفِ(  أ. 
-ظاهرًا- مثلُه، أي الحديثُ نفسُه.

ب. )مُخْتَلَف( بفَتْحها، اسم مفعول، وهو من اختلف الأمران إذا لم يتفقا، 
ان في  ف بأنْ يأتيَ حديثان متضادَّ وكل ما لم يتساوَ، فقد تخالف واختلف، وعُرِّ

المعنى ظاهرًا، أي نفس التضاد والتعارض والاختلاف.

ف بأنه: الحديث الذي  2- مشكل الحديث: لغةً: المختلطِ والملتبسِ، ويعرَّ
لم يظهر المراد منه لمعارضته دليلً آخر صحيحًا.

3- الفرق في الحكم بين المختلف والمشكلِ.

فالمختلف حكمُه محاولة المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بإعمال 
القواعد المقررة عند أهل العلم في ذلك.
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وأما المشكلِ فحكمُه النظر والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها، 
والبحث عن القرائن التي تُبيِّن المراد من تلك المعاني))).

المطلب الثاني: مسالك العلماء في مختلف 
الحديث.

الحديث،  مختلف  نوع  من  عُــدَّ  الحديث  في  تحققتْ  إذا  شــروط  هناك 
والشروط هي:

1- أن يكون الحديث من نوع )المقبول(.

2- أن يرد حديث آخر معارض له في المعني -ظاهرًا-.

3- أن يكون الحديث الآخر المعارض صالحًا للاحتجاج.

4- أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين ممكناً))).

ولذلك وضع العلماءُ طرقًا يمكن من خلالها دفع التعارض بين الأحاديث، 
إلا أنهم اختلفوا في ترتيبهم لهذه الطرق على ثلاثة مذاهب:

ثين: 1- مذهب المُحَدِّ

أو  وخصوص،  عموم  بينهما  يكون  أن  لاحتمال  الحديثين:  بين  الجمع  أ. 
إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين؛ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن إعمال 

الكلام أولى من إهماله.

))) الفوزان، )مختلف الحديث عند الإمام أحمد  جمعًا ودراسة(، ص58-62؛ والعويشز، )مقدمات 
المحدثين  بين  الحديث  )مختلف  خياط،  الله  عبد  بن  وأسامة  ص1-3؛  الحديث(،  مختلف  علم  في 
والأصوليين الفقهاء - دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية(، )ط1، الرياض: دار الفضيلة، 1421هـ = 

2001م(، ص33-38 و382-379.

))) خياط، )مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء - دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية(، 
ص382-379.
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لمعرفة  التاريخ؛  في  نُظرِ  الحديثين،  بين  الجمع  يمكن  لم  إن  النسخ:  ب. 
م، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم. المتأخر من المتقدِّ

ج. الترجيح: إن لم يُمْكنِ الجمع، ولم يقم دليل على النسخ؛ وجب المصير 
إلى الترجيح الذي هو: تقوية أحد الحديثين على الآخر بدليلٍ لا بمجرد الهوى.

د. التوقف: إذا تعذر كلُّ ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح، فإنه يجب 
التوقف حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح.

2- مذهب الفقهاء:

الجمع بين الحديثين، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم الحكم بسقوط المتعارضين 
غير  الدليلين  كأن  ويفرض  الأصلية،  للبراءة  بالرجوع  يكون  سبق  ما  ر  تعذَّ إذا 
موجودين، وبعض العلماء يقرر التخيير؛ بأن يأخذ بأيهما شاء إن كان مما يمكن 

فيه التخيير، وإلا فيضطر إلى سقوط المتعارضين، والرجوع للبراءة الأصلية.

3- مذهب الأحناف:

إلى  والمصير  بالدليلين،  العمل  ترك  ثم  الجمع،  ثم  الترجيح،  ثم  النسخ، 
الأدنى منهما في الرتبة؛ فيُعمَل به على تفصيل عندهم))).



))) العويشز، )مقدمات في علم مختلف الحديث(، ص14-15 ؛ وسميرة إبراهيم حمدان أخزيق، )منهج 
)غزة:  البخاري(.  صحيح  شرح  القاري  عمدة  كتابه  على  تطبيقية  دراسة  الحديث  مختلف  في  العيني 

الجامعة الإسلامية، 1434هـ = 2013م(، ص24-18.
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المبحث الثالث

منهج الطوفي في مختلف الحديث و مشكله، 
نماذج من كتاب الأطعمة والأشربة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: التعريف بكتاب الترمذي.

المطلب الثاني: التعريف بمختصر الطوفي ومنهجه في مختلف الحديث.

المطلب الثالث: نماذج من منهجه في أحاديث الأطعمة والأشربة.

المطلب الأول
التعريف بكتاب الترمذي

قال أبو عيسى الترمذي : »من كان هذا الكتاب في بيته، فكأنما في بيته 
الفقهاء، وقد  العمل عند  لرواية ما عليه  يتكلَّم«، أي كتابه )الجامع(، وهو  نبي 
الشاملة للأحكام وغيرها، وكل باب  )رتَّبه على الأبواب على طريقة الجوامع 
من أبوابه يحمل عنوان المسألة أو الحكم الذي روى الحديث من أجله، ويورد 
يُتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعملهم بذلك  في الباب حديثًا أو أكثر ثم 
الحديث تصحيحًا وتحسيناً وتضعيفًا؛ ويتكلم على درجة الإسناد ورجاله وما 
اشتمل عليه من العلل، ويذكر ما للحديث من الطرق، ثم إنْ كان هناك أحاديث 
أخرى تناسب الترجمة فإنه يشير إليها بقوله: »وفي الباب عن فلان، وفلان« من 
فيه  ما وافق  به، وهو  أقسام: قسم صحيح مقطوع  أربعة  الصحابة، وكتابه على 
البخاري ومسلم، وقسم على شرط الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي، وقسم 
ما   ...« فقال:  أبانَ هو عنه  يغفله، وقسم  علَّته، ولم  وأبانَ عن  يَّة  للضدِّ أخرجه 
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أخرجتُ في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعضُ الفقهاء وهذا شرط واسع«())).

المطلب الثاني
التعريف بمختصر الطوفي ومنهجه في مختلف 

الحديث

الإيجاز  وجه  على  للأحاديث  شرح  مع  له  الطوفي  الإمــام  اختصار  جاء 
والاختصار، وغالبًا ما يميل إلى التوسط في كثير من الأحيان، ويختصر الإسناد 
الجامع  في  المتن كما هو  ويورد  لغرض،  إلا  غالبًا  الحديث  إبقاء صحابي  مع 
ا، ولا يختصره إلا في مواضع قليلة معدودة، مع اعتناء بنقل كلام الترمذي،  تامًّ
أهل  من  الحديث  أخرج  من  ذكر  مع  يلخصه،  وقد  نــادرًا،  إلا  ذلك  يُغفِل  ولا 
الكتب الخمسة)))، وقد يزيد )مسند أحمد( في بعض الأحيان، مع ضبط الألفاظ 
الغريبة، وبيان المبهم، ويحكم على بعض أحاديث الجامع التي لم يحكم عليها 
ض لشيء من مسائل علوم الحديث، ويستنبط  الترمذي، وفي ثنايا الشرح يتعرَّ
الاستدلال  من  ويُكثرِ  الخلاف،  أسباب  على  التنصيص  مع  الفقهية،  الأحكام 
للمسائل الأصولية بالأحاديث، ووجه دلالة الحديث عليها، ويتكلَّم في مسائل 
يبدأ  الأدلة على سعة علمه وموسوعيته؛ حيث  أدلِّ  العلوم، وهو من  من شتَّى 
ثم  غريبه،  يشرح  ثم  شواهده،  يورد  ثم  الخمسة،  الكتب  من  الحديث  بتخريج 
المسائل  ويناقش  آخــر،  إلى  بحث  من  وينتقل  وأحكامه،  فوائده  في  يتكلم 

التاسع  القرن  إلى نهاية  الأول  القرن  نشأته وتطوره من  النبوية  السنة  )تدوين  الزهراني،  بن مطر  ))) محمد 
139، بتصرف  الهجري( )ط 1، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م ( 138– 

يسير.

))) تنبيه: طريقة الإمام الطوفي في التخريج يشير إلى الكتاب الخمسة، ولعدم كثرة الحواشي أرمز أنا لها هنا 
في المتن كـ)خ( للبخاري، و)م( مسلم، و)د( أبو داود، و)ج( ابن ماجه، و)ن( النسائي، )ن/ك( أي في 

الكبرى له، وبجوارها رقم الحديث في مصنفه )مختصر الترمذي(.
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والأقوال من غير أن يشعر القارئ بتنافر في الكلام، أو عُسْرٍ وصعوبةٍ في فهمه، 
على ما فيه من مباحث دقيقة ووفرةٍ في المادة العلمية؛ حيث جعل مختصره في 
مقدمة تتكلم في علوم الحديث، وقسمين: الأول منهما مع المقدمة مفقود جزء 
منه، وبدأ بكتاب القرآن، ثم التفسير، والموجود منها من تفسير الآية )223( من 
سورة البقرة إلى آخر القرآن، وأتبعه بستة عشر كتابًا. والقسم الثاني في الأحكام 
والمناقب، وعدد كتبه ثلاثةٌ وعشرون كتابًا، ومجموع القسمين تسعة وثلاثون 

كتابًا، وهو أقل من عدد كتب الترمذي))).

المطلب الثالث
نماذج من منهجه في أحاديث الأطعمة والأشربة

للفظ  المحتملة  المعاني  في  والتأملُ  النظرُ  حُكْمُه  المُشْكلِ  أن  معنا  مرَّ   
تُبيِّن المراد من تلك المعاني، والمختلف  وضبطها، والبحث عن القرائن التي 
القواعد  بإعمال  المختلفة  الأحاديث  بين  التوفيق  المجتهد  محاولة  حكمه 

المقررة عند أهل العلم في ذلك، وبالمثال يتضح المقال.

وما  الحديث  فيورد  الحديث،  مختلف  من  أعمُّ  الحديث  مشكل  أولً: 
استشكل عليه من آية، ويردُّ بما يراه مناسبًا، مثاله:

أ. فيقول في حديث: عمرو بن دينار، عن جابر قال: »أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُر«، حسن صحيح))). هنا مسائل:

النسائي  رواه  فيقول:  الترمذي،  غير  عند  الحديث  ورود  مكان  يورد   -1
بن  علي  بن  محمد  حديث  من   )1941( م   ،)5520( خ  وأخرجاه   ،)4328(

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، ص5؛ وينظر: الفصل الثاني ص60-31.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 307 رقم 1793، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل.
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ج   )4406( ن   )1942( م   )5519( خ  وللخمسة  ڤ،  جابر  عن  الحسين 
الله عنها: قالت: »نحرنا فرسًا  أبا داود، من حديث أسماء رضي  )3190( إلا 
النهي عن  فأكلناه«، وأخرج خ )5521( م )561(  الله صلى الله عليه وسلم،  على عهد رسول 

. لحوم الحمُرُ من حديث ابن عمر

الله: واختلفوا في أكل  القائلون؛ فقال رحمه  به  2- الخلاف، وما استدل 
تعالى:  لقوله  آخرون  ومنعه  وغيره،  الحديث  لهذا  قومٌ؛  فأجازه  الخيل:  لحم 
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ﴾ ]النحل: 8[، قَرنَها بما لا يُؤْكَلُ، ولو 
جاز أكلُها لبيَّنه؛ لأنه ذكرها في سياق الامتنان على خلقه، والعجبُ من صاحب 
هذا القول يُنكرُ دلالةَ المفهوم؛ لكونه مسكوتًا عنه، ويحتجُّ بهذا، وهو أضعفُ 
على  الظهر  تقليل  فيه  لأن  أكلَها؛  يمنع  وبعضُهم  نَّة،  السُّ صريح  ويترك  منه)))، 

المجاهدين))).

ب. قد يتكلم على الحديث ويوجهه، وإن لم يكن صحيحًا، ويقول: »فلا 
إبراهيم  بن  محمد  بن  موسى  كحديث  صلى الله عليه وسلم«،  الله  رسول  إلى  هذا  مثل  يُنسَبُ 
عنهما،  الله  رضي  مالك  بن  وأنس  الله،  عبد  بن  جابر  عن  أبيه،  عن  التيمي، 
قالا: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد، قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل 
كباره، وأهلك صغاره، وأفسد بيضه، واقطعْ دابره، وخُذْ بأفواههم عن معاشنا 
وأرزاقنا؛ إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله! كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقَطْع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في 
البحر«. قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى، وهو كثير الغرائب 

المخالفة  بمفهوم  ون  يحتجُّ فهم لا  الحنفية،  قول  الدين: وهذا  الدكتور حسام  للمختصر  المحقق  قال   (((
خلافًا لجماهير أهل الأصول، والآية التي استدلوا بها دلالتها دلالة اقتران، وهي ضعيفة. 

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 257-258، رقم 3095.
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والمناكير، وقد تُكلِّم فيه))). هنا مسائل:

1- الأصل عند الإمام الطوفي اختصارُ الإسناد إلا لفائدة، حيث ذكر هُنا 
جزءًا منه؛ ليُبيِّن سبب الضعف، وهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وقال 

الذهبي فيه: ضعيف، وقال ابن حجر: منكر الحديث))).

ا يدلُّ على ضعفه وجهان:  2- قال الطوفي -رحمه الله-: قلتُ: وممَّ

أحدهما: أنه لو دعا عليه لقُطع دابرُه وهلك أصلً ورأسًا؛ لأن نوحًا -عليه 
والمدعو  الداعيين  بين  كم  انظر  ثم  الأرض،  اللهُ  أخلى  منه  بدعوة  السلام- 

عليهما. 

الثاني: أن كونه نَثرةَ حوتٍ لا يقتضى الدعاءَ عليه، ولا ينفي أنه جندٌ لله، ولا 
ذلك جواب مطابق للسؤال، ولا تعليلٌ جيدٌ، وقد كان الحوتُ أولى أن يدعوَ 

عليه؛ لأنه السببُ الأكبر، فلا يُنسبُ مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم))).

ثم  الحديثين،  بين  الجمع  المحدثين  مذهب  من  الحديث  مختلف  ثانيًا: 
الجمع،  الترجيح: إن لم يمكن  الحديثين، ثم  بين  الجمع  يُمْكنِ  إن لم  النسخ: 
أحد  تقوية  هو:  الذي  الترجيح  إلى  المصير  وجب  النسخ؛  على  دليلٌ  يقم  ولم 
ما  كلُّ  ر  تعذَّ إذا  التوقف:  ثم  الهوى،  بمجرد  لا  بدليلٍ  الآخر  على  الحديثين 

))) محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، )الجامع الكبير - سنن الترمذي(. تحقيق بشار عواد معروف، )من 
332، رقم 1823، كتاب الأطعمة، باب ما  دون طبعة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م(، 3: 

جاء في الدعاء على الجراد.

))) محمد بن أحمد الذهبي، )الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة(. تحقيق محمد عوامة أحمد، 
 = 1413هـ  القرآن،  علوم  مؤسسة   - الإسلامية  للثقافة  القبلة  دار  جدة:  )ط1،  الخطيب،  نمر  محمد 
1992م(، 2: 308 رقم 5729؛ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )تقريب التهذيب(. تحقيق محمد 

عوامة، )ط1، سوريا: دار الرشيد، 1406هـ = 1986م(، 7006.

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 256، رقم 3094.
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تقدم من الجمع والنسخ والترجيح، فإنه يجب التوقف حينئذ عن العمل بأحد 
الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح.

أ. الجمع بين المعاني، والطوفي عمل به في حديث:

1- عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، 
فإنْ  أربعين صباحًا،  له صلاة  تُقبل  لم  الخمر  الله صلى الله عليه وسلم: »من شرب  قال رسول 
تاب تاب الله عليه، فإنْ عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإنْ تاب تابَ 
الله عليه، فإنْ عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإنْ تاب تاب الله عليه، 
فإنْ عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإنْ تاب لم يتب الله عليه، 
وسقاه من نهر الخبال« قيل: يا أبا عبد الرحمن! وما نهر الخبال؟ قال: »نهرٌ من 

صديد أهل النار« حسن))).

وقوله: »لم يشربها في الآخرة«: يجوزُ أن يكون كنايةً عن أنه لا يدخلُ الجنة؛ 
لأن من دخلها شربها بمقتضى الوعد الصادق، ويجوزُ أن يكون معناه: لا يشربُها 
وإن دخل الجنة، ويكون هذا مخصوصًا من عموم الوعد الصادق، وهذا أولى.

نفي  يستلزمُ  لا  القبول  نفي  أن  على  يدلُّ  صلاةً«  له  الله  يقبل  »لا  وقوله: 
الصحة، وأن القبول هو الخروج عن العُهدةِ فيما بينه وبين الله، لا مطلقًا))).

ه، قال: »رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم  2- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّ
يشرب قائمًا وقاعدًا« حسن صحيح))).

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 355، رقم 1862، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر.

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 291 – 292، رقم 3152.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 365، رقم 1883، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائمًا.
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وأمثاله محمولٌ على  الباب  في هذا  النهّْيَ  أن  واعلم  للمسألة:  التقعيد   .1
ربَ  الشُّ -أعني:  الأشياءِ  هذه  تركَ  ولأن  تأديبٍ،  نهيُ  لأنه  التنزيهيةِ؛  الكراهةِ 
قائمًا ونحوَه- ليس واجبًا، فيكونُ مندوبًا، ففعلها يكون مكروهًا؛ لأن المكروهَ 
قاءِ  والمندوبَ متقابلان، إذا ثبت هذا؛ فوجهُ الجمعِ بين النَّهْيِ عن اختنِاثِ السِّ
وفعلهِ عليه السلام له؛ ما سبق، على أن في حديث ابن أُنَيسٍ)))  ما تقدمَ من 

الضعفِ.

2. وقد روى مسلمٌ )2026( من حديث أبي هريرة : »لا يشربنَّ أحدكم 
أو  والزجرِ،  الردعِ  في  المبالغة  على  محمول  وهو  فلْيَسْتَقِئْ«،  نسيَ  فإنْ  قائمًا، 

منسوخٌ بفعله.

3. وأما الجمعُ بين أحاديثِ الشرب قائمًا فمن وجوهٍ:

أحدها: حمل النهي على الكراهةِ، وفعلهِ عليه السلام له، وإقرارِهم عليه؛ 
على تبيين الجوازِ، ولا تنافيَ بينهما.

كان  أنه  على  قائمًا؛  زمزم  من  وشربه  الكراهةِ،  على  النهي  حملُ  الثاني: 
عباس  ابن  حديث  في  جاء  كما  الجلوسُ،  يُمكنِهُ  فلم  هناك،  الناس  لازدحــامِ 

-رضي الله عنهما- مبيناً في روايةٍ أخرى عنه.

لكنْ يبقى على هذا حديثُ ابن عمر )))، وعمرو بن شعيب؛ لا جوابَ 

))) رقم 1891، عن عبد الله بن عمر العمري، عن عيسى بن عبد الله بن أُنيس، عن أبيه قال: »رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم 
قام إلى قربةٍ معلقة فخنثها، ثم شرب من فيها«، وفي الباب عن أم سليم: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، 

وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبَِل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟

))) رقم 1880، وعن نافع، عن ابن عمر قال: »كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشربُ 
ابن عمر،  نافع، عن  قيامٌ«، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن  ونحن 
وروى عمران بن حدير هذا الحديث، عن أبي البزري، عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه: يزيد بن عطارد.
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نِ على الجواز من غير كراهةٍ. عنهما، وهما يدُلَّ

بالقائم: الماشي المستعجلُ في حركته، فإن شُربَه على  المرادَ  الثالث: أن 
»هو  قال:  الأكل  سُئلَِ عن  لما  ولهذا  شَرَقٍ ونحوه،  أو  ةٍ  غُصَّ مَظنَِّةُ  الحال  تلك 
الاندفاعِ  من  وأبعدُ  الحلقِ،  في  الوقوف  إلى  أقربُ  لكثافتهِا  اللُقمةَ  لأن  أشد«؛ 

عنه، بخلافِ الماءِ؛ لسهولتهِ ولطافتهِ.

وبهذا التقدير لا تنافيَ؛ لأن النهيَ متوجهٌ إلى الماشي والمتحركِ، والإذنُ 
الحاصلُ بفعلهِ وإقرارِه محمولٌ على القائمِ الثابتِ؛ لأنه آمن من ذلك المحذورِ 

كالجالسِ.

حالٍ  أي  على  الأمر  في  الجادِّ  في  مشهورًا  استعمالً  يُستعمَلُ  والقائمُ 
ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ كقوله:  ذلك،  غير  أو  سعي  أو  جلوسٍ  أو  قيامٍ  من  كان؛ 

ۓ﴾ ]آل عمران: 75[، وقولهِم: فلانٌ قائمٌ في الأمر. 

أنَّ نفس  بناءً على  التداوي؛  قائمًا على وجوب  ربِ  الشُّ ج تحريم  ومن خرَّ
وأسبابهِا  ها  مضارِّ ودفعُ  بقائها،  مصالح  جلبُ  يلزمُه  عنده،  للهِ  أمانةٌ  الإنسانِ 

ربُ قائمًا سببٌ لذلك أو مظنةٌ له؛ لم يَقُل بعيدًا. والله أعلم))). ومظانِّها، والشُّ

ب. الترجيح بالتفريق بين العلة بالتحريم والنهي بالكراهة. 

م يوم خيبر كل ذي ناب  أ. كحديث أبي هريرة : »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ
من السباع، والمجثَّمة، والحمار الإنسي«، حسن صحيح))). هنا مسائل:

 : ثعلبة  أبي  حديث  من   )1936( م   )5527( خ  أخرج  التخريج:   -1
م رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحُمُر الأهلية«، وأخرج خ )4227( م )1939(،  »حرَّ

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 300 – 302، رقم 3169.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 309، رقم 1795، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية.
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من حديث ابن عباس  قال: »لا أدري أنهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه 
كان حَمولةَ الناس؛ فكره أن تذهب حَمولَتُهم« يعني: لَحْمَ الحُمُر الأهلية.

2- فإن ثبتتْ هذه العلةُ؛ لم يكُن في تحريمِه دلالةٌ على نجاسته؛ إذ التحريمُ 
، ويُحمَلُ قوله: »إنها رجس« خ )4198( م )1940( على معنى: أنها حرامٌ،  أعمُّ
م لحم الخيل، وفي المتفق عليه خ )4220( م )1937(، من  وأباحه مالكٌ، وحرَّ
حديث ابن أبي أوفَى -رضي الله عنهما- قال: »فقال ناسٌ: إنما نهى عنها؛ لأنها 

س، وقال آخرون: نهى عنها البتةَ«. لم تُخَمَّ

قلتُ: هذا أظهر؛ لأن في حديث سلمة بن الأكوع  أنه عليه السلام قال: 
»على أي شيء توقدون؟«، قالوا: على لحمٍ، قال: »أي لحمٍ؟«، قالوا: على لحم 
الحُمُر الإنسيةِ، فقال: »أهريقوها« خ )4196( م )1802(، فرتب الأمرَ بالإراقةِ 
قوله:  إلى  يحتجْ  لم  يُخَمس؛  لم  لكونه  كان  ولو  الحُمُر«،  »لحم  قولهم:  على 

»على أي لحمٍ«؛ إذْ كلُّ اللُحوم وغيرها إذًا سواءٌ.

الحديث، كما  به في  ح  صُرِّ بالنبل، وقد  وتُرمى  تُنصَبُ  التي  و»المُجَثمة«: 
النكاح  من  المتعة  باب  في  الحُمُر،  في    علي  حديثُ  سبق  وقد  سيأتي)))، 

.((()2834(

3- حديث علي بن أبي طالب  المشار إليه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة 
النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر«، حسن صحيح)))، رواه الخمسة 

))) برَقْم 3197 لم يُعلق بشيء، ولدى الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 123 رقم 1473، كتاب الصيد، باب 
ما جاء في كراهية أكل المصبورة، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل المجثَّمة«، وهي التي تُصبر بالنبل، وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، 

وجابر، وأبي هريرة، حديث أبي الدرداء حديث غريب.

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 258-259، رقم 3096.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 2: 421، رقم 1121، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، 
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أبو  أبا داود، وروى  خ )4216(، م )1407(، ن )3366(، جه )1961(، إلا 
حنيفة )لابن خسرو رقم 1087(، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: 
»أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء«، 

وما كنا مسافحِين.

ولم أعلم اقتران تحريم المتعة بزمن خيبر إلا في حديث عليٍّ هذا وما بعده، 
بحُنيَنٍ في سبايا أوطاسٍ م  الفتح  إنما كان بعد  المتعة  النهي عن  والمشهور أن 
خبيرَ  زمنُ  بعضهم:  فقال  الحديث:  هذا  في  العلماء  اختلف  فلهذا   ،)1405(
النهي عن  الراوي حكاية  الحُمُر فقط، وإنما قصد  بالنهي عن لحوم  فيه متعلقٌ 
الأمرين، لا أنهما جميعًا في زمن خيبر، ذكره القاضي أبو يعلي في )الخلاف( 

في تضاعيفِ البحثِ.

وقال قومٌ: إنها حُرمت مرتين: بخيبر وأوطاس؛ لأجل هذا الحديث، والأول 
أولى، وقد صحَّ في بعض روايات الخبر ما يعضدُه، وهو: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هَيْليُِّ بتوهيم من زعم أنها  ح السُّ عن لحوم الحُمُر يوم خيبر، وعن المتعة«، وصرَّ
يَر الذين يذكرونها بتفاصيلها لم أرَ أحدًا ممن رأيتُ كلامه  حرمتْ بخيبر، وأهل السِّ

منهم يتعرضُ لتحريمِ المتعة يوم خيبرَ))).

ب. حديث جابر بن عبد الله: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم؛ فأدخله 
لً عليه« غريب))). معه في القصعة، ثم قال: كُلْ بسم الله، ثقةً بالله، وتوَكُّ

1- التخريج: رواه أبو داود )3925( وابن ماجه )3542(، و»أدخله« يعني 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، 

وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 48-49، رقم 2834.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 3: 327، رقم 1817، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم.
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ه، ويُروى هذا من فعل عمر ، قال: وهو أثْبَت. كَفَّ

من  ــرَّ  »فِ قوله:  وبين  هذا  بين  والجمع  الله-:  -رحمه  الطوفي  قال   -2
المجذوم فرِارَكَ من الأسد« خ )5707(، وما روى مسلمٌ )2231( من حديث 
إليه  الثقفي ڤ قال: »كان في ثقيفٍ رجلٌ مجذومٌ، فأرسل  الشريد بن سُويد 
بايعناكَ فارجعْ«، وما ذكر في قوله: »لا عدوى«، وقوله: »لا  إنا قد  النبيُّ صلى الله عليه وسلم: 

«، وقد سبق في كتاب القدر))). يُورِد مُمرِضٌ على مُصِحٍّ

3- الذي في كتاب القدر حديث ابن مسعود قال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: »لا يُعدِي شيءٌ شيئًا«، فقال أعرابي: يا رسول الله! البعير أجرب الخَشِفة 
لا  الأول؟!  أجربَ  »فمَنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  كلها؟!  الإبلُ  فتَجْرَبُ  بذنبه 

عدوى، ولا صَفَر، خلق الله كلَّ نَفْسٍ وكتبَ حياتها ورزقها ومصائبها«))).

أ. التخريج: وأخرج خ )5707( م )2220(، من حديث أبي هريرة ڤ: 
»لا عدوى، ولا هامَةَ، ولا صَفَرَ« بنحوه.

المعجمتَين-:  الشين  وكسر  الخاء  -بفتح  »الخَشِفة«  للمفردات:  بيان  ب. 
ه الجَرَبُ. الجَرَب، والأخْشَف: الذي عَمَّ

ج. وجوابه عليه السلام للأعرابيِّ مستمَدٌّ من قاعدة إبطال الدور والتسلسُل، 
يُورِد  الحديث: »لا  في  ثبت  إلى جسمٍ، وقد  الداء من جسمٍ  انتقال  والعَدوى: 
هريرة  أبي  حديث  من   )2221( م   )5771( خ  أخرجاه   » مُصِحٍّ على  مُمرِضٌ 
ڤ؛ أي ذو إبلٍ مرِاضِ على ذي إبلٍ صِحاحٍ، ورُوي: »فرَِّ من المجذوم فرِارَك 

من الأسد« خ )5707(.

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 5: 271 – 272، رقم 3118.

))) الترمذي، )سنن الترمذي(، 4: 18 رقم 2143، كتاب القدر، باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر.
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د. والجمع بينه وبين حديث: »لا عدوى« بحَملهِ على الاحتياط للاعتقاد؛ 
وبعضُهم  شركٍ.  نوع  في  فيقع  بالطبع،  بل  الله،  فعِْل  بغير  العدوى  يتوهم  لئلَّ 
ل حديثَها على معنى: لا عدوَى بغير إرادة الله، كما يقول  أثبتَ العَدوى، وتأوَّ
الطبائعيُّون وأهلُ الجاهلية، وأما بإرادة الله فلا يمتنع، ولا نفى الحديثُ ذلك، 
لِ لم يُعْدِه غيرُه لا يمنعُ إعداءَه غيرَه، كما أنَ آدم لم يَلدِْه غيرُه، ولم  وكونُ الأوَّ

يمنع ذلك أنْ يَلدَِ الجمَّ الغفيرَ.

المثل:  في  قيل  فيَجرَب، حتى  الجَرِبَ،  يُعاشِر  الصحيح  أن  نشاهد  ونحنُ 
عْر: ]الكامل[ »أعدَى من الجَرَب«، وفي الشِّ

صَحِيحَةٍ قُرْبُ  الجَرْبَاءَ  يَنفَْعُ  تَجْرَبُما  حِيحَةَ  الصَّ ولَكنَِّ  منِهَْا 

بل قد كان في عُرف العربِ والمشهور عندهم ما هو أعجَبُ من العَدوى، 
الإبلَ،  يُصيبُ  عندهم  مشهورٌ  داءٌ  وهي  ة)))،  العُرَّ تصيبه  كانت  البعير  أن  وهو 
من  الدواء  ى  تعدَّ وإذا  راتعٌِ،  وهو  غيرُه  فيُكوَى  صحيحٌ،  بعيرٌ  جانبه  إلى  فيبركُ 

اءُ أولى))). جسمٍ إلى جسمٍ؛ فالدَّ

ناسخ-  إنه  عنه:  قال  -الذي  الحديث  لكن  هُنا،  به  عمل  وقد  النسخ:  ج. 
ضعيف، كحديث جَبَلة بن سُحَيم، عن ابن عمر  قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه« حسن صحيح))).

1- التخريج: رواه الخمسة: خ )2489(، م )2045(، د )3834(، ن/ك 
)251/6، رقم 6694(، جه )3331(.

ة: الجَرَب. ))) العُرَّ

))) الطوفي، )مختصر الترمذي(، 1: 497- 500، رقم 447.

بين  القران  كراهية  ما جاء في  باب  الأطعمة،  كتاب  رقم 1814،   ،324 الترمذي(، 3:  الترمذي، )سنن   (((

التمرتين.
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2- التوجيه: وهذا يدل على أن علةَ المنعِ خوفُ عينِ بعضِ الأكَلةِ، واستئثارُ 
تُه خشيةُ  تهِ، وقيل: علَّ القارنِ عليه، فيتقيدُ بما إذا كان الشيءُ يُخشَى فيه ذلك لقلَّ
يُعلَّلَ  أن  ويجوزُ  بذلك،  يتقيَّدُ  فلا  الحنجرة،  في  وقوفٍ  أو  بشَرَقٍ  الآكلِ  تأذِّي 

بالمعنيينِ.

حْفةِ، قال: لأن  ةِ الأولى علَّلَ بعضُهم كراهةَ الأكلِ من وَسطِ الصَّ وبمثلِ العِلَّ
العادةَ جرت بجعلِ أطايبِ الطَّعام هناك، ففي العبثِ به استئثارٌ على المؤاكلِين، 

وفي تعليلهِ بالبركةِ ما يردُّ هذا التأويلَ.

3- غيرُ مسلَّم له هذا الاعتراض، قال: وذكر الحازميُّ أن هذا منسوخٌ بما 
روى بُرَيدةُ ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كنتُ نهيتُكم عن الإقرانِ، وإنَّ الله قدْ 

أوسعَ الخيرَ؛ فاقرُنوا«))). 



سنده  وفي   ،242 الاعتبار  الحاشية:  وفي   ،3130 رقم   ،280-279  :5 الترمذي(،  )مختصر  الطوفي،   (((
نقد  في  الاعتدال  )ميزان  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  يُنظر:  والدارقطني.  معين  ابنُ  فَه  ضعَّ بَزيع،  بن  يزيد 
422؛  الرجال(. تحقيق علي محمد البجاوي، )ط1، بيروت: دار المعرفة، 1382هـ = 1963م(، 4: 
العسقلاني،  أيضًا. وينظر: أحمد بن علي بن حجر  العطار، وهو ضعيف  أيضًا: محبوب بن محرز  وفي 
)تهذيب التهذيب(. )ط1، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1326هـ(، 10: 48، قاله المحقق د. 

حسام الدين.
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الخاتمة

أهم النتائج:

توصلتُ في هذا البحث إلى النتائج الآتية:

هُه، وإنْ لم يكن صحيحًا،  1. أن الإمام الطوفي قد يتكلم على الحديث ويُوَجِّ
ويقول: »فلا يُنسَبُ مثِلُ هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

مختلف  من  أعمُّ  -وهو  الحديث  مشكل  إلى  الطوفي  الإمــام  يتطرق   .2
الحديث- فيورد الحديث، وما استشكل عليه من آية، ويردُّ بما يراه مناسبًا.

3. أن الإمام الطوفي يفرق بين العلة بالتحريم والنهي بالكراهة.

قال  ڤ،  عمر  بن  الله  عبد  حديث  في  به  عمل  المعاني،  بين  الجمع   .4
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحًا...«، و هو 

الأصل أن الجمع مقدم على الترجيح.

ر الجمع، و هذا ما صنعه المؤلف بترجيحه قول  5. القول بالنسخ عند تعذُّ
التمرتين بحديث: »كنتُ  بين  النهي عن الإقران  بنسَْخ حديث  الحازمي  الإمام 

نهيتُكم عن الإقران، وإنَّ الله قد أوسعَ الخيرَ؛ فاقرُنوا«. 

التوصيات:

مختلف  عِلْم  كُتب  خدمةُ  الشرعية  العلوم  في  الباحثين  على  يجب   -1
الحديث ومشكله لشدة حاجة الأمة إليه.

2- الاهتمام بإرث الإمام الطوفي وغيره من العلماء.

3- تناول علم مختلف الحديث بالدراسة من خلال شروح علماء السلف، 
والإفادة من مسالكهم في ذلك؛ لما لذلك من أهمية لا تخفى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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قال علي بن المديني  » البابُ إذَا لَمْ 
تُجْمَعْ طُرقُهُ لم يُتبَيَّنْ خَطَؤُهُ«

لٌ
َ
عِل

باب يُعنى بالمباحث التي تتعلق بعلل 
الأحاديث النبوية سندًا ومتنًا
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الكشفُ والبيانُ عن تعليل 
مانُ( حديث: )يَتَقارَبُ الزَّ

أ.د. عبدالله عبدالرّحيم حسين بن محمود
نَّة ومصادرها بكلية الحديث الشريف والدراسات  أستاذ الحديث وعلومه بقسم فقه السُّ

الإسلامية بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة.

    https://doi.org/10.36772/ATANJ.2021.4 
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ملخص البحث

غيرهما؛  كتابٍ  لأيِّ  ليست  منزلةً  الحديث  كتب  بين  من  حيحان  الصَّ أ  تبوَّ
بالقبول،  ة  الأمَّ تها  تلقَّ وأحاديثهما  تعالى،  الله  كتاب  بعد  الكتب  أصحُّ  لأنّهما 
ى جمعٌ من أهل العلم بالجواب عنها،  اظ، تصدَّ سوى أحرفٍ يسيرةٍ نقدها الحفَّ

إجمالً وتفصيلً، وفي بعض الأجوبة التَّفصيليَّة تكلُّفٌ.

مان...( الذي أعلَّه الإمامُ  ومنها حديث أبي هريرة  المرفوع )يتقاربُ الزَّ
. ارقطنيُّ الدَّ

به:  والمرادُ  للعلِّة،  الخاصِّ  المعنى  على  قائمةٌ  البحث  هذا  في  راسة  والدِّ
لامة منها. ة والسَّ حَّ أسبابٌ خفيَّةٌ غامضةٌ تقدح في الحديث مع أن ظاهره الصِّ

حيح في حديث أبي هريرة  أنه حديثٌ ثابتٌ محفوظٌ على الوجهين  والصَّ
غير معلولٍ، والوجهان هما:

. هريُّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ل: الزُّ الأوَّ

. هريُّ عن حميدٍ عن أبي هريرة والثَّاني: الزُّ

الكلمات المفتاحية:

مان - انتقاد.  الكشف - البيان - العلَّة - حديث - يتقارب الزَّ


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مة مقدِّ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أمّا بعد:

ناقدٍ وهو  فذٍّ  إمامٍ  المطهّرة، قول  النبّويّة  السّنةّ  يبيّن مكانة وأهمّيّة  ممّا  فإنّ 
الإمام ابن أبي حاتمٍ حيث قال في )تقدمة الجرح والتّعديل())) له: »أمّا بعد؛ فإنّ 
الله -عزّ وجلّ- ابتعث محمّدًا رسوله إلى الناّس كافّةً، وأنزل عليه الكتاب تبيانًا 

لكلّ شيءٍ، وجعله موضع الإبانة عنه: فقال ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ڤ ڤ ڦ ﴾)))، وقال عزّ وجلّ 
بخ بم بىبي ﴾ ))) ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبيّن عن الله عزّ وجل أمره، 

وعن كتابه معاني ما خوطب به الناّس، وما أراد الله عزّ وجلّ به وعنى فيه، وما 
الّتي  وسننه  ومندوبه  وآدابه  وموجباته  وفرائضه  وأحكامه  دينه  معاني  من  شرع 

سنهّا، وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثَّها.

الدّين،  معالم  للناّس  يقيم  سنةً،  وعشرين  ثلاثًا  والمدينة  بمكة  صلى الله عليه وسلم  فلبث 
ويحلُّ  الحرام  م  ويحرِّ الأحكام،  ويمضى  نن،  السُّ ويسنّ  الفرائض،  يفرض 

الحلال، ويقيم الناّس على منهاج الحقّ بالقول والفعل.

- وقبضه إليه  وعلى آله أفضل  اه الله -عزَّ وجلَّ فلم يزل على ذلك حتى توفَّ

.)2-1/1( (((

))) سورة النحل: 44.

))) سورة النحل: 64.
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ة  حجَّ السلام  عليه  فثبّت  وأوفاها،  وأتمّها  وأزكاها،  وأكملها  وأزكاها،  صلاةٍ 
كتابه  وبيَّن، وما دلَّ عليه من محكم  أدَّى عنه  بما  - على خلقه  الله -عزَّ وجلَّ
عزّ  الله  قال  وأنذر،  ر  بشَّ وما  ومنسوخه،  وناسخه  ه،  وعامِّ ه  وخاصِّ ومتشابهه، 

وجلّ ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ))).

ة الهدى وحرّاس الدّين يولون سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  لذا فلا تعجب أن تجد أئمَّ
جُلَّ اهتمامهم وعنايتهم: من رحلةٍ لسماع حديثٍ وتحقيقه، أو كتبه وتصنيفه، 
وبحثٍ عن أحوال رواته، وتمييز صحيحه من سقيمه، وهكذا في حراسةٍ شديدةٍ 

بذل دونها الغالي والنفيس.

الكريم  النبيِّ  سُنَّة  لنا  وحفظتْ  جمعتْ  التي  المصنفات  أعظم  من  إن  ثم 
داود  أبي  وسنن  مسلمٍ  وصحيح  البخاريِّ  )صحيح  وهي  تَّة،  السِّ صلى الله عليه وسلمالكتب 
الإمام  أُ  موطَّ إليها  ويُضاف  ماجه(،  ابن  وسنن  التِّرمذيِّ  وجامع  النَّسائيِّ  وسنن 
مالكٍ ومسند الإمام أحمد، وغيرها كثيرٌ، رحم الله أصحابها، وجزاهم عنَّا وعن 

الإسلام خير الجزاء وأوفاه.

ليست لأيِّ  منزلةً  الشريف  الحديث  بين كتب  من  )الصحيحان(  أ  تبوَّ وقد 
بهما محطَّ  العناية  كانت  لذا  تعالى؛  الله  بحول  بيانُه  كما سيردُ  غيرهما،  كتابٍ 
الاستدراك  حيث  من  فائقةً  عنايةً  بهما  فعُنوُا  الحديث،  اد  ونقَّ العلم  ة  أئمَّ أنظار 

والاستخراج والشرح والبيان ونحو ذلك.

سبب كتابة هذا البحث:

ل في تتبُّع عناية العلماء بالصحيحين، يستوقفه أمرٌ ألا وهو: لعلَّ المتأمِّ

بعض  أن  يلحظ  العلم  أهل  لدى  الصحيحين  ومكانة  منزلة  عظيم  مع  أنه 

))) سورة النساء: 165.
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القضية  وهذه  أحاديثهما!  لبعض  نقدًا  ه  ووجَّ تتبَّعَهما،  ونقاده  الحديث  اظ  حُفَّ
-أعني نقد بعض أحاديث الصحيحين- من القضايا المهمة والعميقة في علم 

)علل الحديث(!

هه الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  ومن أمثلة هذه القضية ما وجَّ
 من نقدٍ حول حديثٍ جاء في الصحيحين! وهو حديث أبي  )ت 385هـ( 
العَمَلُ، ويُلْقَى  مانُ، وينقصُ  الزَّ صلى الله عليه وسلم: )يتقاربُ  الله  قال: قال رسول  هريرة 
قال:  هو؟  أيُّما  الله:  رسولَ  يا  قالوا:  الهَرْجُ.  ويَكثُرُ  الفِتَنُ،  وتظهرُ   ،((( حُّ الشُّ

القَتْلُ(. القَتْلُ 

لُ نقدٍ سطَّره في كتابه العظيم )التَّتبُّع(، وقد استوقفني هذا الأمر مليًّا؛  وهو أوَّ
ا دعاني لتدقيق النظر في وجه انتقاده، من حيث: الاتِّجاه من عدمه؟ وإن كان  ممَّ

الجواب عليه بأنَّ نقده غير مُتَّجهٍ؛ فكيف الجواب عنه؟

خطَّة البحث:

مت البحث إلى مقدّمةٍ، وستّة مباحث، وخاتمةٍ، وهي كالتّالي: قسَّ

رة، مع الإشارة لبعض  نَّة النبوية المُطهَّ المقدّمة: بيّنت فيها مكانة وأهمّيّة السُّ
ذكرتُ  ثمَّ  بينها،  الصحيحين  منزلة  علوِّ  إلى  والإلماح  فيها،  المصنَّفات  أعظم 

سببَ البحث، وخُطَّتَه، ومنهجَه.

واصطلاحًا،  لغةً  العلَّة  معنى  بيان  فيها:  مختصرةٌ  نبذةٌ  الأول:  المبحث 
وأهميَّة علم العلل.

مكانة  وتبيِّن  تبرز  العلم  أهــل  ــوال  أق من  جملةٍ  ذكــر  الثاني:  المبحث 

))) قال ابن الأثير في )النهاية( )448/2(: »الشّحّ أشدّ من البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: هو 
ا، فهو شحيحٌ، والاسم: الشّحّ«. البخل مع الحرص... يقال: شحّ يشحّ شحًّ
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الصحيحين.

، مع تلخيص الانتقاد. المبحث الثالث: ذكر نصِّ كلام الإمام الدارقطنيِّ

المبحث الرابع: تخريج الحديث المنتقد، والكلام عليه.

المبحث الخامس: نقل موقف الحافظ ابن حجرٍ من الحديث.

المبحث السادس: الخلاصة في أمر نقد الحديث.

ثم الخاتمة؛ وفيها أهمُّ نتائج البحث، ثم ذيّلت البحث بفهارس علميّةٍ وهي:

فهرس الآيات الشريفة، فهرس المترجَم لهم، فهرس المصادر والمراجع، 
ثم فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

سلكتُ في هذا البحث المسلك الآتي:

عٍ، والعناية بنقل كلام  1/ تخريج الحديث من مظانِّه، مع الكلام عليه بتوسُّ
أهل العلم فيما يتعلَّق بهذا الجانب.

ذلك  وإثبات  مصادرها،  إلى  بعَزْوِها  وذلك  والأقــوال؛  النُّقول  توثيق   /2
في الحاشية، كلّ ذلك بما يناسب حالة العزو، بمعنى: إن كان التّوثيق لمصدرٍ 
مٌ، أحلتُ إليه  : فإن كان المصدر مبنيًّا على الكتب والأبواب، وهو مرقَّ حديثيٍّ
قْم والصفحة، وإنْ  بكامل التّفاصيل، أيْ بذِكْر اسم الكتاب والباب والجزء والرَّ
قْم والصفحة أو الجزء والصفحة إنْ خلا  لم يكن كذلك اكتفيتُ بذِكْر الجزء والرَّ

من التَّرقيم.

: فتكون الإحالة بذكر الجزء والصفحة. وإنْ كان التوثيق لغير مصدرٍ حديثيٍّ



نة الخامسةالعدد العاشر154 السََّ رجب 1443هـ

ووسمتُ البحث بـ)الكشف والبيان عن تعليل حديث: يتقارب الزمان(، 
نْ  ممَّ كتبت  بما  يجعلني  أن  العلى  الحسنى وصفاته  بأسمائه  تعالى  الله  أسأل 
دعا إلى هُدًى وعلَّمه وأرشد إليه، وأنْ ينفعني به يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا 

دٍ وآله وصحبه وسلَّم. نبيِّنا محمَّ الله على  بقلبٍ سليمٍ، وصلَّى  الله  أتى  من 


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المبحث الأول

نبذةٌ مختصرةٌ فيها: بيان معنى العلّة لغةً 
واصطلاحًا، وأهميَّة علم العلل

العلَّة في اللُّغة: 

: العين واللام أصولٌ ثلاثةٌ صحيحةٌ: قال ابن فارسٍ )ت 395هـ(: »علَّ

أحدها: تكرّرٌ أو تكريرٌ. 

والآخر: عائقٌ يعوق.

والثالث: ضعف الشيء...-إلى أن قال- والأصل الثالث: العلَّة: المرض، 
ورجلٌ  عليلٌ،  فهو  ةً  علَّ يعلُّ  المريض  علَّ  الأعرابي:  ابن  قال   ، معتلٌّ وصاحبها 

عللةٌ أي: كثير العلل«))).

وفي الاصطلاح:

لذا  ما؛  بسببٍ  الخبر  لردِّ  أمرٌ موجبٌ  العلَّة:  أنَّ  الله-  اعلم -وفقك  أقول: 
فلها معنيان، وهما يعتبران قسما العلَّة:

، والمراد بها:  1/ المعنى العامُّ

كانت  سواءٌ  به،  العمل  من  والمانعة  الخبر،  ة  صحَّ في  القادحة  الأسباب 
الأسباب ظاهرةً أم خفيَّةً.

لاح )ت 643هـ(: »اعلم أنه قد يُطلق اسم العلَّة على  قال الحافظ ابن الصَّ
حال  من  له  المخرجة  الحديث،  في  القادحة  الأسباب  باقي  من  ذكرناه  ما  غير 
عف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ )العلَّة(  ة إلى حال الضَّ حَّ الصِّ

))) )معجم مقاييس اللغة( )14-13/4(.
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بالكذب  الجرح  من  الكثير  الحديث  علل  كتب  في  نجد  ولذلك  الأصل؛  في 
ةً  ى التِّرمذيُّ النَّسخ علَّ والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك، من أنواع الجرح، وسمَّ

من علل الحديث«))).

: 2/ المعنى الخاصُّ

اظ في  وهو فنٌّ ونوعٌ من أنواع علوم الحديث، وقد تقاربت عبارات الحُفَّ
- اصطلاحًا هي: أسبابٌ  الخاصِّ العلَّة -بالمعنى  بأنَّ  القول  لذا يمكن  ها؛  حدِّ

لامة منها))). ة والسَّ حَّ خفيَّةٌ غامضةٌ تقدح في الحديث مع أن ظاهره الصِّ

فيه بعد  اطُّلعَِ  الذي  الحديث  : هو  المُعَلَّ أو  المعلول  الحديث  فإنَّ  وعليه: 
لامة منها.  ته مع أن ظاهره السَّ ةٍ تقدح في صحَّ التفتيش على علَّ

؛ إذ قد تخفى على بعضٍ  ا يُنبَّه عليه هنا: أن الخفاء في )العلَّة( أمرٌ نسبيٌّ وممَّ
اة بـ)الهداية  مة ابن الجزري )ت833هـ( في منظومته المسمَّ دون آخرين، قال العلَّ

نَّةِ«. ةِ... تَخْفَى ويَدْرِيها أَطبَِّا السُّ واية())): »ثمَّ المعلَّل الذي بعلَّ في علم الرِّ

أهميَّة علم العلل: 

وأخفاها  فهمًا،  وأدقّها  علمًا،  الحديث  علوم  أجلّ  من  الحديث  علل  علمُ 
198هـ(:  )ت  مهدي  بن  عبدالرحمن  الناّقد  الإمام  قال  مكانةً،  وأرفعها  نظمًا، 
»لأنْ أعرفَ علَّةَ حديثٍ هو عندي أحبُّ إليَّ من أن أكتب حديثًا ليس عندي«))).

))) )معرفة أنواع علم الحديث( المشهور بـ)المقدّمة( )ص93-92(.

))) ينظر: )معرفة أنواع علم الحديث( )ص90(، و)التّقريب( للنووي )ص 158( و)إرشاد طلاب الحقائق( 
 ،)224/1( له  والتّذكرة(  التبصرة  و)شرح   ،)96 )ص  للعراقي  والإيضاح(  و)التّقييد   ،)235/1( له 
الصّلاح( لابن حجر  ابن  الملقّن )211/1(، و)النكّت على كتاب  الحديث( لابن  و)المقنع في علوم 
)710/2(، و)فتح المغيث بشرح ألفية الحديث( للسخاوي )260/1(، و)الغاية في شرح الهداية( له 

)311/1( وغيرها.

))) مع شرحها )الغاية( للسّخاوي )311/1(.

))) )العلل( لابن أبي حاتم )195/1(.
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علل  معرفة  أنّ  »اعلم  643هـــ(:  )ت  الصّلاح  ابن  عمرو  أبو  الحافظ  قال 
أهل  بذلك  يضّطلع  وإنّما  وأشرفها،  وأدقّها  الحديث  علوم  أجلّ  من  الحديث 

الحفظ والخبرة والفهم الثّاقب«))). 

ولأجل هذه الدّقة والغموض والوعورة لم يتكلّم فيه إلّ الجهابذة من النقّّاد، 
أهل الحفظ والخبرة والفهم الثّاقب، وإنّ من المناسب هنا ذكر بعض النقّول عن 

علماء الفنّ الدّالة على أهميّة هذا العلم و شرفه وعزّته وخفائه، ومن يقوم به: 

»إنكارنا  198هـــ(:  )ت  مهديّ  بن  الرحمن  عبد  الناّقد  الإمــام  قال   /1
الحديث، عند الجهّال كهانةٌ«))).

2/ قال الحافظ أبو عبدالله الحاكم )ت405هـ(: »وإنّما يعلّل الحديث من 
أوجهٍ ليس للجرح فيها مدخلٌ، فإنّ حديث المجروح ساقطٌ واهٍ، وعلّة الحديث 
يكثر في أحاديث الثّقات، أن يحدّثوا بحديثٍ له علّةٌ، فيخفى عليهم علمه فيصير 

الحديث معلولً، والحجّة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير«))).

3/ قال الحافظ ابن رجبٍ )ت 795هـ(: »وقد ذكرنا فيما تقدّم في كتاب 
بين  من  يسيرةٌ  أفرادٌ  به  المتحقّقين  أهله  وأنّ  وعزّته،  العلل  علم  شرف  العلم: 

الحفّاظ وأهل الحديث، وقد قال أبو عبدالله بن منده الحافظ:

إنّما خصّ الله بمعرفة هذه الأخبار نفرًا يسيرًا في كمٍّ كثيرٍ ممّن يدّعي علم 
علم  في  متفقّهٍ  أو  الحديث،  كتابة  كثرة  يدّعي  من  الناّس  سائر  فأمّا  الحديث، 
الشّافعيّ وأبي حنيفة، أو متّبعٍ لكلام الحارث المحاسبيّ، والجنيد وذي النوّن، 
وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلّموا في شيءٍ من علم الحديث، إلا من أخذه 

))) )معرفة أنواع علم الحديث( )ص 90(.

))) )العلل( لابن أبي حاتم )196/1(.

))) )معرفة علوم الحديث( )ص 113-112(.
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عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذٍ يتكلّم بمعرفته«))).

قد  والتّواريخ  العلل  في  »الكلام  التّرمذي())):  في )شرح علل  أيضًا  وقال 
التّصانيف  فلولا  الزّمان ودرَس حفظُه وفهمُه؛  الأئمّة، وقد هُجر في هذا  دوّنه 
فيه ونقل كلام  التّصنيف  ففي  بالكلّيّة،  اليوم  العلم  عُرف هذا  لما  فيه  المتقدّمة 
سعة  مع  الصّالح  السّلف  كان  وقد  ا،  جــدًّ عظيمةٌ  مصلحةٌ  المتقدّمين  الأئمّة 
حفظهم، وكثرة الحفظ في زمانهم، يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا 
الذي هجرتْ فيه علوم سلف الأمّة وأئمّتها، ولم يبق منها إلّ ما كان مدوّنًا في 

الكتب؛ لتشاغل أهل هذا الزّمان بمُدارسة الآراء وحفظها؟«.

يذكرون  فإنّما  والسّنةّ والجماعة،  العلم والمعرفة  أهل  »أمّا  أيضًا))):  وقال 
صلى الله عليه وسلم، وصيانةً لها، وتمييزًا ممّا  النبيِّ  لسُنَّة  للدّين وحفظًا  الحديث نصيحةً  علل 
يدخل على رواتها من الغلط والسّهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعناً في 
غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السّليمة عندهم؛ لبراءتها من 

العلل وسلامتها من الآفات.

الذين  الجهابذة  النقّّاد  وهم  ا،  حقًّ صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بسُنَّة  العارفون  فهؤلاء 
ينتقدون انتقاد الصّيرفي الحاذق للنقّد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهريّ 

الحاذق للجوهر ممّا ليس به«.

4/ قال الحافظ ابن حجرٍ العسقلاني )ت852هـ(: »هذا الفنّ أغمضُ أنواع 
الحديث وأدقّها مسلكًا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا غائصًا واطّلاعًا 

واة ومعرفةً ثاقبةً. حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرُّ

))) )شرح علل الترمذي( )340-339/1(.

.)346/1( (((

.)894/2( (((
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ولهذا لم يتكلّم فيه إلا أفراد أئمّة هذا الشّأن وحذّاقهم، وإليهم المرجع في 
ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطّلاع على غوامضه دون غيرهم 

ممّن لم يمارس ذلك.

وقد تقصر عبارة المعلّل منهم، فلا يفصح بما استقرّ في نفسه من ترجيح 
إحدى الرّوايتين على الأخرى، كما في نقد الصّيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثًا 
في ذلك كما  اتّباعُه  فالأولى  بتعليله،  إليهم  المرجوع  الأئمّة  إمامٌ من  قد حكم 
منهم  يوجد مخالفٌ  حه... وهذا حيث لا  إذا صحَّ الحديث  في تصحيح  نتّبعه 
لذلك المعلّل، وحيث يصرّح بإثبات العلّة، فأمّا إنْ وجد غيره صحّحه فينبغي 

حينئذٍ توجّه النظّر إلى التّرجيح بين كلامَيْهِما.

لإحدى  ترجيحٌ  منه  يتبيّن  ولم  إشارةً،  العلّة  إلى  المعلّل  أشار  إذا  وكذلك 
الرّوايتين، فإنّ ذلك يحتاج إلى ترجيحٍ«))).

5/ الحافظ شمس الدّين السّخاويّ )902هـ( في )فتح المغيث())): »فالله 
تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالً نقّادًا تفرّغوا له، وأفنوا أعمارهم 
القوّة  في  مراتبهم  ومعرفة  ورجاله  وعلله  غوامضه  عن  والبحث  تحصيله  في 
والّلين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظّر في تواليفهم، وكثرة مجالسة 
حفّاظ الوقت، مع الفهم وجودة التّصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التّقوى 

والتّواضع، يوجب لك إن شاء الله معرفة السّنن النبّويّة، ولا قوّة إلا بالله«.



))) )النكت على كتاب ابن الصلاح( )711/2(، وينظر: )نزهة النظر( )ص 92(.

.)274/1( (((
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المبحث الثاني

ذكر جملةٍ من أقوال أهل العلم تبرز وتبيّن مكانة 
الصحيحين

إنّ من إنصاف أهل العلم والفضل أن عرفوا منزلة ومكانة هذين الكتابين 
العظيمين وصاحبيهما، ومن ذلك ما دوّنوه للأمّة من كلماتٍ دقيقةٍ عظيمةٍ جليلةٍ 
ذلك على سبيل  فمن  الإسلام،  أمّة  لدى  العليّة  المكانة  تدلّل على هذه  رائقةٍ، 

التمثيل لا الحصر:

1/ قول الحافظ أبي عمرو بن الصّلاح )ت643هـ( في معرِض كلامه عن 
الصحيحين ومؤلّفيهما: »وكتاباهما أصحُّ ما صنفّه المصنفّون«))).

وقال أيضًا: »وكتاباهما أصحُّ الكتب بعد كتاب الله العزيز«)))، زاد الحافظ 
النوويُّ عليه قائلً: »باتّفاق العلماء«))).

2/ قول الحافظ أبي زكريّا يحيى بن شرفٍ النوويِّ )ت 676هـ(: »وأصحّ 
أبي  القدوتين  للإمامين  الصحيحان  مطلقًا:  العلم  في  بل  الحديث  في  مصنفٍّ 
عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ 

-رضي الله عنهما-، فلم يوجد لهما نظيرٌ في المؤلّفات...«))).

))) )صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط( )ص 67(.

))) )معرفة أنواع علم الحديث( )ص18(، وتابعه عليه جمعٌ كابن الملقّن )ت 804هـ( في )المقنع في علوم 
الحديث( )57/1(، وزين الدّين العراقي )ت 806هـ( في )شرح التبصرة والتذكرة( )114/1(، وابن 
حجر )ت 852هـ( في )هدي السّاري( )ص3 و9 و10(، و)تغليق التّعليق( )424/5(، والسخاوي )ت 
902هـ( في )فتح المغيث( )23/1(، و)الغاية في شرح الهداية( )311/1(، و)شرح التقريب والتّيسير( 
)ص44(، والسّيوطيّ )ت 911هـ( في )ألفيته( )648/2- مع شرحها له المسمى بـالبحر الذي زخر( 

و)تدريب الراوي( )91/1(.

))) )إرشاد طلاب الحقائق( )116/1(، ومثله قال السّخاويّ في )شرح التقريب( )ص 44(.

))) )مقدمة شرح صحيح مسلم( )4/1(.
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وقال أيضًا: »اتّفق العلماء -رحمهم الله- على أنّ أصحّ الكتب بعد القرآن 
العزيز: الصّحيحان، البخاريُّ ومسلمٌ، وتلقّتهما الأمّة بالقبول«))).

وقال أيضًا عقب إيراده الحديث الأوّل في كتابه الناّفع )الأربعين( المشهور 
بـ)الأربعين النوّويّة()))، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب  )إنّما 
بن  محمّد  الله  عبد  أبو  المحدّثين:  إماما  »رواه  قال:  بالنيّّات...(،  الأعمال 
بن  مسلم  الحسين  وأبو  البخاريّ،  بردزبه  بن  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل 
صحيحيهما  في  عنهما-  الله  -رضي  النيّسابوريّ  القشيريّ  مسلمٍ  بن  الحجّاج 

اللّذين هما أصحّ الكتب المصنفّة«.

3/ قول شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة )ت 728هـ(: »إنّ الذي 
اتّفق عليه أهل العلم: أنه ليس بعد القرآن كتابٌ أصحّ من كتاب البخاريّ ومسلمٍ.
وإنّما كان هذان الكتابان كذلك؛ لأنه جرّد فيهما الحديث الصّحيح المسند، ولم 
يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصّحابة والتّابعين، ولا سائر الحديث من الحسن 
عن  المسند  الصّحيح  الحديث  فيه  جرّد  ما  أنّ  ريب  ولا  ذلك.  وشبه  والمرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصحُّ الكتب؛ لأنّه أصحّ منقولً عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من الكتب 
المصنفّة«))). وقال أيضًا: »وأمّا كتب الحديث المعروفة مثل: البخاريّ ومسلمٍ؛ 

فليس تحت أديم السّماء كتابٌ أصحّ من البخاريّ ومسلمٍ بعد القرآن«))).

4/ قول العلامة الحسين بن محمّدٍ الطّيبيّ )ت 743هـ(: »أوّل من صنفّ 
بعد  الكتب  أصحُّ  وكتابهما  مسلمٌ،  ثم  البخاريّ،  الإمام  المجرّد:  الصحيح  في 

))) )مقدمة شرح صحيح مسلم( )14/1(، ونحوه في )تهذيب الأسماء واللّغات( له )73074/1(.

))) )ص 47-46(.

))) )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( جمع العلامة عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد )321/20(.

))) )الفتاوى الكبرى( )86/5(، وينظر: )مجموع الفتاوى( )74/18(.
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كتاب الله العزيز«))).

5/ قول الإمام أبي الفداء ابن كثيرٍ الدّمشقيّ )ت 774هـ( عن الصحيحين: 
»هُما أصحّ كتب الحديث«))).

اللّذان  »الصحيحان  792هـــ(:  )ت  الحنفيّ  العزّ  أبي  ابن  العلّمة  قول   /6
جمعهما البخاريّ ومسلمٌ أصحّ الكتب المصنفّة، هذا الذي عليه أئمّة الإسلام«))).

7/ قول الحافظ بدر الدّين العينيّ )ت 855هـ(: »اتّفق علماء الشّرق والغرب 
على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاريّ ومسلمٍ«))).

والأقوال غيرها كثيرٌ، ولعلّ فيما ذكرته كفايةٌ وغنيةٌ لطالب الحقّ ومبتغيه، 
إلا أنه ممّا يجب أن يعلم في هذا المقام:

صحيحهما  في  الشيخان  أخرجه  لما  هي  إنّما  والمكانة  الصّحّة  هذه  أنّ 
الموقوفات  من  فيهما  ما  دون  به،  الاحتجاج  سبيل  على  المتّصل  بالإسناد 
والمعلّقات ونحو ذلك، ممّا أورداه استئناسًا لا احتجاجًا، قال الحافظ أبو عمرو 
لاح )ت 643هـ(: »ما أسنده البخاريّ ومسلمٌ  في كتابيهما بالإسناد  ابن الصَّ

المتّصل فذلك الذي حكمنا بصحّته بلا إشكالٍ«))).

وقال الحافظ صلاح الدّين العلائيّ )ت 761هـ(: »إنّ الأئمّة اتّفقت على أنّ كلّ 

))) )الخلاصة في معرفة الحديث( )ص 36(.

))) )اختصار علوم الحديث( )103/1- مع الباعث الحثيث(.

))) )الاتّباع( )ص 46(.

))) )عمدة القاري( )5/1(.

))) )معرفة أنواع علم الحديث( )ص24 (، وينظر: )التّقريب( للنوّوي )ص 64(، و)إرشاد طلبّ الحقائق( 
العراقيّ  الدين  لوليّ  والتّذكرة(  التّبصرة  و)شرح   ،)72/1( الملقن  لابن  و)المقنع(  له،   )126/1(

)134/1(، و)فتح المغيث( للسّخاويّ )58/1(.
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ما أسنده البخاريّ أو مسلمٌ في كتابيهما الصّحيحين؛ فهو صحيحٌ لا ينظر فيه«))).

وقال الحافظ أبو الفضل العراقيّ )ت 804هـ( -بعد أن تعرّض لمسألة: أوّل 
من صنفّ في الصحيح، وذكر الشيخين، وتناول مسألة تفضيل صحيح البخاريّ 

على صحيح مسلمٍ-، ثم قال: »والمراد: ما أسنده دون التّعاليق والتّراجم«))). 

بيان موضوعه  في  الثاني:  »الفصل  ابن حجرٍ )ت 825هـ(:  الحافظ  وقال 
والكشف عن مغزاه فيه.

تقرّر أنّه -أي البخاريّ- التزم فيه الصّحّة، وأنّه لا يورد فيه إلّ حديثًا صحيحًا، 
هذا أصل موضوعه، وهو مستفادٌ من تسميته إيّاه: )الجامع الصحيح المسند من 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيّامه(... والبخاريّ يرى أنّ الانقطاع علّة، فلا  حديث رسول الله 

يخرج ما هذا سبيله إلّ في غير أصل موضوع كتابه كالتّعليقات والتّراجم«))).

وقال أيضًا في )الفصل الرّابع: في بيان السّبب في إيراده للأحاديث المعلّقة: 
مرفوعةً وموقوفةً، وشرح أحكام ذلك(، تكلّم في هذا الفصل مبيّناً معنى التّعليق، 
وبيان  الموقوفات  أتى على  ثمّ  البخاريّ،  عند  المرفوعات  من  المعلّق  وأقسام 

أحوالها عنده، إلى أن قال: »فالمقصود من هذا التّصنيف بالذّات هو:

بالعرض  والمذكور  لها،  ترجم  التي  وهي  المسندة،  الصّحيحة  الأحاديث 
فجميع  المكرّمة،  والآيات  نعمْ  المعلّقة،  والأحاديث  الموقوفة،  الآثار  والتّبع: 
بالنسّبة  أيضًا  واعتبرت  بعضٍ،  مع  بعضها  اعتبرتْ  إذا  أنّها  إلا  به،  مترجمٌ  ذلك 
إلى الحديث، يكون بعضها مع بعضٍ منها مفسّرٌ، ومنها مفسّرٌ، فيكون بعضها 
فإنّه  هذا؛  فافهمْ  الأصــل؛  هو  بالذّات  المقصود  ولكنّ  باعتبارٍ،  له  كالتّراجم 

))) )النقّد الصّحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح( )ص 22(.

))) )شرح التّبصرة والتذكرة( )113/1(.

))) )هدي السّاري( )ص 8 و10(.
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ملخّصٌ حسنٌ يندفع به اعتراض كثيرٍ عمّا أورده المؤلّف من هذا القبيل، والله 
الموفّق«))).

وقال الحافظ السّخاويّ )ت 902هـ(: »وبما تقدّم تأيّد حمل قول البخاريّ: 
)ما أدخلتُ في كتابي إلّ ما صحّ( على مقصوده به، وهو الأحاديث الصحيحة 
المسندة، دون التّعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم، والأحاديث 

المترجم بها ونحو ذلك«))).

وسبق أيضًا كلام الإمام ابن تيميّة قريبًا.

وها هنا تنبيهٌ مهمٌّ قبل الانتقال للمبحث التّالي، ألا وهو:

أنّ هذه المكانة العليّة لأحاديث الصحيحين المسندة، استدعى ذلك أهل 
العلم أن يعنوا بهما عنايةً فائقةً: استدراكًا واستخراجًا وشرحًا وبيانًا ونحو ذلك.

ومن أوجه عنايتهم بهما: 

نَخْل أحاديثهما، والنظّر فيها، وإعمال النقّد لبعضها، ممّا رأوا اتّجاه النقّد 
عليها، وهذا ممّا يزيد من قوّة مرتبتهما، وبيانه:

أحاديث  لبعض  الانتقادات  من  جملةً  وجّهوا  النقّد  أهل  من  الحفّاظ  أنّ 
الصحيحين، وسكتوا عن البقيّة، وهذا يعني: أنّ أحاديث الصحيحين قد تلقّاها 
أهل العلم بالقبول -وهم منهم- سوى هذه الأحاديث المنتقدة عليهما؛ إذ انتقادها 
دليلٌ على عدم تلقّيها بالقبول لدى من انتقدها في أقلّ الأحوال، وما سكتوا عن 
نقده؛ فهو داخلٌ في التّلقّي بالقبول عندهم؛ إذ لو لم يكن كذلك؛ لنقدوه أيضًا، يبيّن 

))) )هدي السّاري( )ص 19-17(.

التقريب  و)شرح   ،)139/1( للعراقيّ  والتذكرة(  التبصرة  )شرح  وينظر:   ،)63/1( المغيث(  )فتح   (((
والتيسير( للسخاوي )ص 54(.
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لاح )ت 643هـ( إذ بعد أن قرّر صحّة ما في الصحيحين،  الأمر الحافظ ابن الصَّ
وأنّ الأمّة قد تلقّت ما فيهما بالقبول قال: »إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك، 
وقدح فيه معتمدٌ من الحفّاظ؛ فهو مستثنى ممّا ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقّيه 
بالقبول)))، وما ذلك إلّ في مواضع قليلةٍ«)))، وقال أيضًا: »القول بأنّ ما انفرد به 
لتلقّي الأمّة كلّ واحدٍ من  البخاريّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيل ما يقطع بصحّته؛ 
الذي فصّلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرفٍ  الوجه  بالقبول على  كتابيهما 
الحفّاظ، كالدّارقطنيّ))) وغيره)))، وهي  النقّد من  يسيرةٍ تكلّم عليها بعض أهل 

))) قال الحافظ ابن حجرٍ بعد أن أورد كلام ابن الصّلاح هذا: »وهو احترازٌ حسنٌ« )هدي السّاري( )ص 
.)346

))) )صيانة صحيح مسلم( )ص 86(.

بن  مقبل  للشّيخ  الماجستير،  لمرحلة  علميّةٍ  رسالةٍ  في  حقّقا  وكلاهما  و)التّتبّع(،  )الإلزامات(  كتابيه  في   (((

هادي الوادعي، قدّمها للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، وقد طبع الكتابان. ويظهر أنّ له جزءًا مستقلًّ 
تكلّم فيه على جملةٍ من أحاديث الصّحيحين، وليس هو ضمن كتاب )التّتبّع(، قال الحافظ ابن حجر في 
)هدي السّاري( )ص 360(: »الحديث الثاني والثلاثون: قال الدارقطنيّ فيما نقلت من خطّه من جزءٍ 
يتتبّعها  بأنّه قد بقيت جملةٌ من الأحاديث لم  العلم  مفردٍ، وليس هو في كتاب )التّتبّع(....« فذكره. مع 
أمرها،  الباري(، وتكلّم عليها، وبيّن  )فتح  ابن حجرٍ في  الحافظ  تناولها  الدارقطني، وهي على شرطه، 
حيث قال في )هدي السّاري( )ص 383(: »وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبّعها الدارقطنيّ وهي على 
شرطه في تتبّعه من هذا الكتاب؛ فقد أوردتها في أماكنها من الشّرح؛ لتكتمل الفائدة مع التّنبيه على مواقع 
الإجابة المستقيمة كما تقدّم، لئلّ يستدركها من لا يفهم. وإنّما اقتصرت على ما ذكرته عن الدّارقطنيّ عن 
الاستيعاب، فإنّي أردت أن يكون عنوانًا لغيره؛ لأنّه الإمام المقدّم في هذا الفنّ، وكتابه في هذا النوّع أوسع 

وأوعب، وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلً على سبيل الأمثلة، والله أعلم«.

))) ويعتبر الحافظ الناّقد أبو الفضل ابن عمّار الشّهيد )ت 317هـ(، من أوائل من تكلّم في هذا الباب في 

كتابه )علل الأحاديث في كتاب الصّحيح لمسلم بن الحجّاج(، وهو مطبوعٌ.
الهرويّ )ت  ذرٍّ  أبو  أيضًا، والحافظ  الدّمشقيّ )ت 401هـ( وكتابه مطبوعٌ  أبو مسعود  الحافظ  ومنهم: 
أبو عليٍّ  الحافظ  أيضًا:  النوّويّ في )مقدّمة شرح مسلم( )24/1(، ومنهم  الحافظ  إليه  434هـ(، أشار 
الغسّاني الجيّاني )ت 498هـ( في كتابه الكبير )تقييد المهمل وتمييز المشكل(، وهو في الحقيقة عبارةٌ عن 
مجموعة كتبٍ، منها: )التّنبيه على الأوهام الواقعة في الصّحيحين من قبل الرّواة/ قسم البخاريّ(، طبع 

، ومنها أيضًا: )التّنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح مسلمٍ( طبع مستقلًّ أيضًا. مستقّل
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معروفةٌ عند أهل هذا الشّأن«))).

وقال الحافظ ابن حجرٍ )ت 852هـ(: »ينبغي لكلّ منصفٍ أن يعلم: أنّ هذه 
الأحاديث -أي المنتقدة- وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، 
فإنّ جميعها واردٌ من جهةٍ أخرى، وهي ما ادّعاه أبو عمرو بن الصّلاح وغيره من 
الإجماع على تلقّي هذا الكتاب بالقبول والتّسليم؛ لصحّة جميع ما فيه، فإنّ هذه 
المواضع متنازعٌ في صحّتها، فلم يحصل لها من التّلقّي ما حصل لمعظم الكتاب، 

وقد تعرّض لذلك ابن الصّلاح في قوله... «)))، فذكر كلام ابن الصّلاح الأخير.

ويمكن تلخيص مأخذ الانتقاد على الصحيحين من جهتين:

الأولى: أنّهما لم يستوعبا الأحاديث التي على شرطهما.

والثانية: انتقادهما في بعض الأحاديث المخرّجة في كتابيهما.

فأمّا مأخذ الجهة الأولى؛ فصحيحٌ ومتّجهٌ؛ إذ الشيخان  لم يشترطا ولم 
يلتزما استيعاب كلّ الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، بدلالة ثلاثة أمورٍ:

1/ تصريح الشيخين بذلك، حيث قال الإمام البخاريُّ )ت 256هـ(: »ما 

ومنها أيضًا: )كتاب الألقاب( تناول فيه من اشتهر بلقبٍ من رواة الصّحيحين، طبع مستقّل كذلك.
ومنها: )شيوخ البخاريّ المهملون( طبع مستقّل أيضًا.

منهم:  أحدهما،  أو  الصّحيحين  على  استدرك  أو  نقد  ممّن  الحفّاظ  من  بعضًا  حجر  ابن  الحافظ  وذكر 
القاضي أبو بكر بن العربيّ، والحافظ الخطيب البغداديّ، والحافظ عبدالغنيّ الأزديّ والإسماعيليّ وأبو 

عوانة الإسفرايني، ينظر: )هدي السّاري( )ص350 و373 و377 و379 و382(.

للنوويّ )131-130/1(،  الحقائق(  )إرشاد طلاب  الحديث( )ص 29(، وينظر:  أنواع علم  ))) )معرفة 
و)مقدمة شرحه لصحيح مسلم( )24/1(، و)اختصار علوم الحديث( لابن كثير )124/1(، و)شرح 
التّبصرة والتّذكرة( للعراقيّ )135/1(، و)فتح المغيث( )58/1( و)التوضيح الأبهر( )ص 52( كلاهما 
للسّخاوي، و)البحر الذي زخر( )333/1-334 و343-344( و)تدريب الرّاوي( كلاهما للسيوطيّ 

.)135-134/1(

))) )هدي السّاري( )ص 346(.
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أدخلت في كتاب الجامع إلّ ما صحّ، وتركتُ من الصّحاح؛ لحال الطّول«))).

في  البخاريّ  »فهذا عذر  البيهقيّ )ت 458هـ( عقبه:  بكرٍ  أبو  الحافظ  قال 
ترك إخراج ما بقي من الصّحاح، وهو لئلّ يطول الكتاب فيملّ«))).

قال الحافظ أبو بكرٍ الإسماعيليّ )ت 371هـ( معلّلً عدم إخراج البخاريّ 

كلّ  أخرج  لو  »لأنه  الصحيح(:  )الجامع  في  الصحيحة  الأحاديث  من  لكثيرٍ 

صحيحٍ عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذكر طريق 

ا«))). كلّ واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتابًا كبيرًا جدًّ

تلميذه وراوي  أورده  إيرادٍ  261هـ( جوابًا على  الإمام مسلمٌ )ت  وقال 

لمّا قال له عن زيادةٍ في حديث  إبراهيم بن سفيان  أبو إسحاق  الصحيح عنه 

-أي  هنا  ها  تضعه  لَمْ  »لمَِ  فأنصتوا(:  قرأ  )وإذا  قتادة  عن  سليمان  عن  جريرٍ 

الصحيح-؟  في 

ما  هنا  ها  إنّما وضعتُ  هنا  ها  ليس كلُّ شيءٍ عندي صحيحٍ وضعتُه  قال: 

أجمعوا عليه«))).

إلى علم  )المدخل  البيهقيّ في  ، و -من طريقه-  الكامل( )1/ص140(  ابن عديٍّ في )مقدّمة  ))) أخرجه 
)الإرشاد(  في  والخليليّ   ،)9/2( بغداد(  )تاريخ  في  والخطيب   ،)371 ص   /806 رقم   /1( السّنن( 
قال:  البخاريّ:  الحسين  بن  الحسن  الحنابلة( )275/1( عن  )طبقات  يعلى في  أبي  وابن   ،)962/3(

»سمعتُ إبراهيم بن معقل يقول: سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاريّ يقول.. «.

))) )المدخل إلى علم السّنن( )1/ عقب رقم 806/ ص 371(.
وجاء في )الإرشاد( )962/3( للخليلي عقبه: »يعني خوفًا من التّطويل«.

بما في شرح  الوفيّة  )النكّت  البقاعيّ في  السّاري( )ص 7(، والحافظ  ابن حجرٍ في )هدي  الحافظ  نقله   (((
الألفية( )127/1(.

والتذكرة(  التبصرة  و)شرح   ،)60/1( )المقنع(  وينظر:  )ص20(،  الحديث(  علم  أنواع  )معرفة   (((
)116/1(، و)النكّت الوفيّة( )128/1(.
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لم  أنه  أعلم-  أراد -والله  الصلاح )ت 643هـ(: »قلتُ:  ابن  الحافظ  قال 
يضع في كتابه إلّ الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، 

وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم«))).

كثيرٍ )ت  ابن  الحافظ  قال  كتابيهما،  ليست في  2/ تصحيحهما لأحاديث 
774هـ(: »ثمّ إنّ البخاريّ ومسلمًا لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحّته من 
الأحاديث؛ فإنّهما قد صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل التّرمذيّ))) 
وغيره عن البخاريّ تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في )السّنن( وغيرها«))).

الأخرى،  البخاريّ  الإمــام  كتب  مثلً:  طالع  من  يدركه  أمرٌ  وهذا  قلتُ: 
خلف  القراءة  و)جزء  و)الأوســط(  )الكبير(  وتواريخه  العباد(  أفعال  كـ)خلق 
الإمام( و)رفع اليدين في الصّلاة(، وأيضًا ممّا ينقله ويحيكه عنه تلميذه الإمام 

التّرمذيّ أو غيره كما حكاه الإمام ابن كثيرٍ، والقول في الإمام مسلمٍ كذلك.

3/ تنصيص جمعٍ من العلماء أهل الصّناعة، بأنّهما لم يستوعبا ولا التزَما 
إخراج كلّ ما صحّ من الحديث، كما سبق النقّل عن الحافظ أبي بكرٍ الإسماعيليّ 
)ت 371هـ(، ومنهم أيضًا: الحافظ أبو عبدالله الحاكم )ت 405هـ( حيث قال 
في مقدّمة كتابه )المستدرك على الصّحيحين())): »... ثمّ قيّض الله لكلّ عصرٍ 
جماعةً من علماء الدّين، وأئمّة المسلمين، يزكّون رواة الأخبار ونقلة الآثار؛ ليذبّوا 
الله محمّد بن  أبو عبد  الجبّار، فمن هؤلاء الأئمّة:  الملك  به الكذب عن وحي 
في  صنفّا   ، القشيريّ  الحجّاج  بن  مسلم  الحسين  وأبو  الجعفيّ،  إسماعيل 

))) )صحيح مسلم( )كتاب الصّلاة/ باب التّشهّد في الصّلاة( )1/ رقم 404)63(/ 304(.

))) يريد رحمه الله في كتابه )الجامع( و)العلل الكبير(.

))) )اختصار علوم الحديث( )106/1- مع شرحه الباعث الحثيث(.

.)2/1( (((
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صحيح الأخبار كتابين مهذّبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحدٌ 
منهما أنّه لم يصحّ من الحديث غير ما أخرجه...«.

)ت  الصّلاح  ابن  والحافظ  ـــ()))  594ه )ت  الحازميّ  بكرٍ  أبو  والحافظ 
643هـ())) وغيرهما))).

أمّا مأخذ الجهة الثّانية:

عليهما،  المنتقدة  الأحاديث  بعدد  يتعلّق  ما  إلى  أشير  عنه  الجواب  فقبل 
على  جماعةٌ  استدرك  »قد  ـــ(:  676ه )ت  النوّويّ  زكريّا  أبو  الحافظ  فيقول 
البخاريّ ومسلمٍ أحاديث أخلّ بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه... 
وقد ألّف الإمام الحافظ أبو الحسن عليّ بن عمر الدّارقطنيّ في بيان ذلك كتابه 
المسمّى بالاستدراكات والتّتبّع، وذلك في مئتي حديثٍ ممّا في الكتابين، ولأبي 
مسعود الدّمشقي أيضًا عليهما استدراكٌ، ولأبي عليٍّ الغسّاني الجيّاني في كتابه: 

تقييد المهمل، في جزء العلل منه، استدراكٌ أكثره على الرّواة عنهما... «))).

وقال الحافظ ابن حجرٍ )ت 852هـ(: »فإنّ الأحاديث التي انتقدت عليهما 
بلغت: مئتي حديثٍ وعشرة أحاديث... اختصّ البخاريّ منها بأقلّ من ثمانين، 

))) )شروط الأئمّة الخمسة( )ص 64(.

))) )معرفة أنواع علم الحديث( )ص 19(.

))) كالنوّويّ في )إرشاد طلاب الحقائق( )119/1(، و)التقريب والتيسير( )ص48(، و)مقدّمة شرح صحيح 
مسلم( )24/1(، وابن القيّم في )الفروسيّة( )ص 157(، و)إغاثة اللهفان( )516/1(، و)تهذيب السّنن( 
وابن  الحثيث(،  الباعث  شرحه  مع   -106/1( الحديث(  علوم  )اختصار  في  كثيرٍ  وابن   ،)312/3(
الملقّن في )المقنع( )60/1(، وزين الدين العراقي في )شرح التبصرة والتذكرة( )115/1(، والزّركشي 
في )النكّت على مقدّمة ابن الصّلاح( )172/1(، والبقاعي في )النكّت الوفيّة( )126/1(، والسّخاوي 
في )فتح المغيث( )33/1(، و)شرح التقريب( )ص 46(، والسّيوطي في )ألفيّة الأثر( )731/2- مع 

شرحه البحر الذي زخر(، و)تدريب الرّاوي( )98/1(.

))) )مقدّمة شرح صحيح مسلم( )27/1(.
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وباقي ذلك يختصّ بمسلمٍ«))).

الأحاديث  -أي  ذلك  من  لنا  اجتمع  ما  ــدّة  »وع آخــر:  موضعٍ  في  وقــال 
وعشرة  مئةٌ  بعضه:  في  مسلمٌ  شاركه  وإنْ  البخاريّ،  كتاب  في  ممّا  المنتقدة- 
أحاديث، منها ما وافقه مسلمٌ على تخريجه وهو: اثنان وثلاثون حديثًا، ومنها 

ما انفرد بتخريجه، وهو: ثمانيةٌ وسبعون حديثًا«))).

وعليه: فيكون العدد كالتّالي: مجموع ما انتقد عليهما )210( حديثًا.

حديثًا،   )32( في  مسلمٍ  مع  واشترك  حديثًا،  بـ)78(  منها  البخاريّ  انفرد 
وانفرد مسلمٌ بـ)100( حديثٍ.

والنقّاد)))  الحفّاظ  بعض  بالجواب  لها  تصدّى  المنتقدة  الأحرف  وهذه 

))) )هدي السّاري( )ص 12(.

))) )هدي السّاري( )ص 346(، وينظر: )النكّت الوفيّة( للبقاعيّ )180/1(.

))) كالحافظ أبي الحسين يحيى بن عليٍّ القرشيّ، المعروف بابن الرّشيد العطّار )ت 622هـ(، واسم كتابه 
)غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلمٍ من الأحاديث المقطوعة( طبع.

قال الحافظ ابن الصّلاح في )معرفة أنواع علم الحديث( )ص 24(: »السّادسة: ما أسنده البخاريّ ومسلمٌ 
-رحمهما الله- في كتابيهما بالإسناد المتّصل؛ فذلك الذي حكمنا بصحّته بلا إشكالٍ، وأمّا المعلقّ... 

ا؛ ففي بعضه نظرٌ«. وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريّ، وهو في كتاب مسلمٍ قليلٌ جدًّ
علّق الحافظ أبو الفضل العراقيّ في )التقييد والإيضاح( )ص 20-21( بقوله: »فيه أمورٌ: أحدها: أنّ قوله 
ا( هو كما ذكر، ولكنيّ رأيت أن أبيّن موضع ذلك القليل؛ ليضبط...-ثم ذكر  )وهو في مسلمٍ قليلٌ جدًّ
ثلاثة أحاديث، ثم قال- فعلى هذا ليس في كتاب مسلمٍ بعد المقدّمة حديثٌ معلّقٌ لم يوصله إلا حديث 
أبي الجهم المذكور، وفيه بقية أربعة عشر موضعًا رواه متصلً، ثم عقّبه بقوله: )ورواه فلانٌ(، وقد جمعها 
الرّشيد العطّار في )الغرر المجموعة(، وقد بيّنت ذلك كلّه في كتابٍ جمعته فيما تكلّم فيه من أحاديث 

الصحيحين بضعفٍ أو انقطاعٍ«، وينظر )شرح التبصرة والتذكرة( )137/1(.
مسلمٍ  كتاب  في  أنّ  الحفّاظ  بعض  ذكر  »وقد   :)135/1( الراوي(  )تدريب  في  السيوطيّ  الحافظ  قال 
أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم راويه، وبعضها فيه إرسالٌ وانقطاعٌ، وبعضها فيه وجادةٌ، 
وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة، وقد ألّف الرّشيد العطّار كتابًا في الرّدّ عليه، والجواب عنها 

حديثًا حديثًا، وقد وقفت عليه... «، ومثله في )البحر الذي زخر( )614/2(.
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بأجوبةٍ إجماليّةٍ، وأخرى تفصيليّةٍ، وذلك بالجواب عن كلّ حديثٍ على حدةٍ.

تنبيهٌ:
تعقّب الحافظ ابن حجرٍ شيخه الحافظ أبا الفضل العراقيّ في كلامه السّابق عن عدد الأحاديث المتعلّقة 

بمسلمٍ، في كتابه )النكّت على كتاب ابن الصلاح( )344/1(.
وممن ألّف دفاعًا عن الصّحيحين أيضًا: 

ابن  الحافظ  قول  على  معلّقًا   )29 )ص  والإيضاح(  )التّقييد  في  قال  حيث  العراقيّ  الفضل  أبو  الحافظ 
الصّلاح )سوى أحرفٍ يسيرةٍ..( قال: »الأمر الثّاني: إنّ ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء 
عنها بأجوبةٍ، ومع ذلك فليست بيسيرةٍ، بل هي مواضع كثيرةٌ، وقد جمعتها في تصنيفٍ مع الجواب عنها، 
التّصنيف  في  بيّنته  كما  ذلك  عليه  وردّ  موضوعةٌ!  أنّها  الصّحيحين  من  أحاديث  في  حزمٍ  ابن  ادّعى  وقد 

المذكور، والله أعلم«.
قلت: تصنيفه المشار إليه كان قد ذكره في موضعٍ سابقٍ لكلامه هذا، وتقدّم نقله عنه قريبًا، وهو قوله: 
»وقد بيّنت ذلك كلّه في كتابٍ جمعته فيما )تكلّم فيه من أحاديث الصّحيحين بضعفٍ أو انقطاعٍ(« )التقييد 

والإيضاح( )ص21(.
التّصنيف  العراقيّ بقوله: »أقول: كأنّ مسودة هذا  علّق الحافظ ابن حجرٍ على كلام شيخه أبي الفضل 
ضاعت، وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشّيخ أن يخرجها لي، فلم أظفر بها، ثم حكى ولده أنّه ضاع 

منها كرّاسان أوّلان، فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها.
قلت: وينبغي الاعتناء بمقاصد ما لعلّها اشتملت عليه.

فأقول:
أوّلً: اعتراض الشّيخ على ابن الصّلاح استثناء المواضع اليسيرة بأنّها ليست يسيرةً، بل كثيرةٌ، وبكونه قد 

جمعها و أجاب عنها، لا يمنع استثناءها.
ا. ، نعم هي بالنسّبة إلى ما لا مطعن فيه من الكتابين يسيرةٌ جدًّ أمّا كونها ليست يسيرةً، فهذا أمرٌ نسبيٌّ

إليه  ينسب  من  جملة  من  تعقّبها  من  لأنّ  استثناءها؛  ذلك  يمنع  فلا  عنها،  الجواب  يمكن  كونها  وأمّا 
الإجماع على التّلقي.

فالمواضع المذكورة متخلّفةٌ عنده عن التّلقّي؛ فيتعيّن استثناؤها، وقد اعتنى أبو الحسن الدّارقطنيّ بتتبّع 
ما فيهما من الأحاديث المعلّلة فزادت على المئتين، ولأبي مسعود الدّمشقيّ في أطرافه انتقادٌ عليهما، 
الجياني جملةٌ في ذلك«  التّقييد لأبي علي  كتاب  لطيفٌ في ذلك، وفي  عمّارٍ تصنيفٌ  ابن  الفضل  ولأبي 

)النكّت على كتاب ابن الصّلاح( )381-380/1(.
وقال الحافظ ابن فهدٍ المكّي )ت 871هـ( -وهو يسرد جملةً من مؤلّفات الحافظ زين الدّين العراقيّ، 
منها-: »و)الأحاديث المخرّجة في الصّحيحين الّتي تكلّم فيها بضعفٍ وانقطاعٍ(: لم يبيّضه؛ لكونه ذهب 

من المسودة كرّاسان« )لحظ الألحاظ( )ص231(.
)فتح  تبييضها«  قبل  مسودته  »عدمت  المذكور:  العراقيّ  الحافظ  مؤلّف  بأنّ  السّخاويّ  الحافظ  وقال 

المغيث( )60/1(.
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ويعتبر الحافظان: النوّويّ وابن حجرٍ من أشهر من تصدّى لذلك؛ النوّويّ 
في )شرحه لصحيح مسلمٍ(، وابن حجرٍ في )هَدْي السّاري(، وممّا يجدر التّنبيه 
أنّهما وغيرهما من علماء الحديث ونقّاده قد استثنوا عددًا قليلً من  عليه هنا: 

هذه الأحاديث المنتقدة بصعوبة الجواب عنها؛ لأنّ الصّواب فيها مع انتقادها.

فمن الأجوبة الإجماليّة مثلً:

لصحيح  شرحه  )مقدّمة  في  676هـ(  )ت  النوّويّ  زكريّا  أبي  الحافظ  قول 
وطعن  أحاديث،  ومسلمٍ  البخاريّ  على  الدّارقطنيّ  استدرك  »قد  البخاريّ())): 
في بعضها، وذلك الطّعن الذي ذكره فاسدٌ، مبنيٌّ على قواعد لبعض المحدّثين، 
وغيرهم،  والأصــول  الفقه  أهل  من  الجمهور  عليه  لما  مخالفةٌ  ا،  جدًّ ضعيفةٌ 

ولقواعد الأدلّة، فلا تغترّ بذلك«!! كذا قال ، وفيه ما فيه.

مع العلم بأنّه قال قولً ألطف وأدقّ في )مقدّمة شرح صحيح مسلمٍ())) حيث 
قال: »قد استدرك جماعةٌ على البخاريّ ومسلمٍ أحاديث أخلَّ بشرطهما فيها، 
ونزلتْ عن درجة ما التزماه... وقد ألّف الإمام الحافظ أبو الحسن عليّ بن عمر 
الدّارقطنيّ في بيان ذلك كتابه المسمّى بالاستدراكات والتّتبّع، وذلك في مئتي 
حديثٍ ممّا في الكتابين، ولأبي مسعود الدّمشقي أيضًا عليهما استدراكٌ، ولأبي 
استدراكٌ  منه،  العلل  جزء  في  المهمل،  تقييد  كتابه:  في  الجيّاني  الغسّاني  عليٍّ 
أكثره،  أو  كلّ ذلك  أجيب عن  يلزمهما، وقد  ما  وفيه  الرّواة عنهما،  أكثره على 

وستراه في مواضعه، إن شاء الله تعالى«.

وينظر: )النكّت الوفيّة( للبقاعيّ )179/1( و)البحر الذي زخر( للحافظ السّيوطيّ )612/2( و)تدريب 
الرّاوي( )135/1(.

))) مطبوع جزءٌ منه باسم )التّلخيص شرح الجامع الصّحيح للبخاريّ( )245/1(.

.)27/1( (((
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قال الحافظ ابن حجرٍ )ت 852هـ( معلّقًا على قولي النوّويّ: »اختلف كلام 
الشّيخ محيي الدّين في هذه المواضع، فقال في )مقدّمة شرح مسلمٍ( ما نصّه... 
-فنقل كلامه المتقدّم قبل، ثمّ قال- وقال في )مقدّمة شرح البخاريّ(...- فنقل 
كلامه السّابق، ثمّ قال متعقّبًا- وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التّفصيل 
أنّها ليست كلّها كذلك، وقوله في )شرح مسلمٍ( )وقد أجيب عن ذلك أو أكثره(، 

هو الصّواب؛ فإن منها ما الجواب عنه غير منتهضٍ كما سيأتي«))).

بـ)هدي  المسمّى  الباري(  )فتح  مقدّمة  في  كاملً  فصلً  الحافظ  وعقد 
سياق  في  الثّامن:  بـ)الفصل  له  وعنون  عنها،  التّفصيلي  للجواب  السّاري( 
وغيره  الدّارقطنيّ  الحسن  أبو  عصره  حافظ  عليه  انتقدها  التي  الأحاديث 
من  حضر  ما  وسياق  الكتاب،  سياق  على  حديثًا  حديثًا  وإيرادها  النقّّاد،  من 

الجواب عن ذلك())).

جميع  »هذا  الفصل:  خاتمة  في  قال  عنها  الجواب  مع  أوردها  أن  وبعد 
خفايا  على  المطّلعون  الأسانيد،  بعلل  العارفون  النقّّاد  الحفّاظ  تعقّبه  ما 
البخاريّ بل شاركه مسلمٌ في كثيرٍ منها، كما  أفراد  الطّرق، وليست كلّها من 
اثنان  ذلك:  وعدّة  )م(،  صورة  وهو  مسلمٍ  رقم  عليه  ومرقومًا  واضحًا  تراه 
قادحةً،  كلّها  وليست  فقط،  وسبعون  ثمانيةٌ  منها  فأفراده  حديثًا،  وثلاثون 
عنه  الجواب  وبعضها  مندفعٌ،  فيه  والقدح  ظاهرٌ،  عنه  الجواب  أكثرها  بل 
أوّل  في  مجملً  شرحته  كما  تعسّفٌ،  عنه  الجواب  في  منه  واليسير  محتملٌ، 

منها«))). كلّ حديثٍ  أثر  مبيّناً  الفصل، وأوضحته 

))) )هدي السّاري( )ص 346(.

))) )هدي السّاري( )ص 346- 383(

))) )هدي السّاري( )ص 383(.



نة الخامسةالعدد العاشر174 السََّ رجب 1443هـ

والحقّ يقال: إنّ كلام الحافظ ابن حجرٍ هذا يظهر للقارئ الحصيف دقّته 
الحافظ  تلميذه  قول  كلامه،  ويؤيّد  والهوى،  التّعصّب  من  وتجرّده  وإنصافه 
السّخاويّ: »وتكفّل شيخنا في مقدّمة شرح البخاريّ بما يخصّه منه، والنوّويّ في 
شرح مسلمٍ بما يخصّه منه، فكان فيهما مع تكلّفٍ في بعضه إجزاءٌ في الجملة«.

ومما يضاف في المقام أيضًا:

ينقص  ولا  يضرّهما  لا  الصحيحين  أحاديث  لبعض  الموجّه  الانتقاد  أنّ 
من قدرهما وعلوّ شأنهما، بل إنّ نَخْل أهل النقّد لأحاديثهما والتي تبلغ ألوفًا، 
الأدلّة  أظهر  لهو من  المنتقدة؛  اليسير من الأحاديث  النزّر  إلى هذا  والخلوص 

الدّالة على علوّ المكانة والمنزلة والرّفعة لهما.

ومن روائع جُمَل الحافظ ابن حجرٍ قوله عقب كلامه المتقدّم: »فإذا تأمّل 
المصنفّ ما حرّرته من ذلك عظم مقدار هذا المصنفّ في نفسه، وجلّ تصنيفه 
في عينه، وعذر الأئمّة من أهل العلم في تلقّيه بالقبول والتّسليم، وتقديمهم له 
على كلّ مصنفٍّ في الحديث والقديم، وليسَا سواءً من يدفع بالصّدر فلا يأمن 
والضّوابط  المرضيّة،  القواعد  على  الإنصاف  بيد  يدفع  ومن  العصبيّة،  دعوى 
المرعيّة، فللَّه الحمد الذي هدانا لهذا وما كناّ لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله 

المستعان وعليه التُّكلان«.

ومن الأجوبة الإجماليّة -أيضًا- ما قاله الحافظ ابن حجرٍ بعد أن ذكر عدد ما 
انتقد على الشيخين من أحاديث: »والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: 
لا ريب في تقديم البخاريّ ثمّ مسلمٍ على أهل عصرهما ومن بعده من أئمّة هذا 
المدينيّ  أنّ عليّ بن  فإنّهم لا يختلفون في  الفنّ في معرفة الصحيح والمعلّل؛ 
كان أعلم أقرانه بعِلَل الحديث، وعنه أخذ البخاريّ ذلك، حتّى كان يقول: )ما 
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استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلّ عند عليّ بن المدينيّ(، ومع ذلك فكان عليّ بن 
المدينيّ إذا بلغه ذلك عن البخاريّ يقول: دعوا قوله؛ فإنّه ما رأى مثل نفسه.

وكان محمّد بن يحيى الذّهليّ أعلم أهل عصره بعِلَل حديث الزّهريّ، وقد 
استفاد منه ذلك الشيخان جميعًا، وروى الفربريّ عن البخاريّ قال: ما أدخلتُ 

في الصحيح حديثًا إلّ بعد أن استخرتُ الله تعالى، وتيقّنتُ صحّته.

الله: سمعتُ مسلم بن الحجّاج يقول: عرضتُ كتابي  وقال مكيّ بن عبد 
هذا على أبي زرعة الرّازيّ، فكلُّ ما أشار أنّ له علّةً تركتُه.

جان من الحديث إلّ ما لا علّة له أو له علّةٌ  فإذا عُرف وتقرّر أنّهما لا يُخرِّ
قوله  يكون  انتقد عليهما،  توجيه كلام من  فبتقدير  مؤثّرةٍ عندهما،  غير  أنّها  إلّ 
فيندفع  غيرهما؛  على  ذلك  في  تقديمهما  في  ريب  ولا  لتصحيحهما،  معارضًا 

الاعتراض من حيث الجملة«))).

وأمّا الأجوبة التفصيليّة؛ فقبل الخوض فيها أقول:

تقدّم من كلام الحافظ ابن حجرٍ وقبله الحافظ النوّويّ، أنّهما أجابا عن كلّ 
حديثٍ منتقدٍ على حدةٍ، وعند النظّر فيما انتقد عليهما نجد أنّ النقّد متوجّهٌ إلى 
ا، لا يقدح في  أسانيد الأحاديث دون متونها، وما كان منها للمتن، فهو قليلٌ جدًّ
أصل موضوع الكتابين؛ لوروده من جهةٍ أخرى، قال الحافظ ابن حجرٍ: »ينبغي 
أصل  في  يقدح  لا  أكثرها  كان  وإن  الأحاديث  هذه  أنّ  يعلم:  أن  منصفٍ  لكلّ 

موضوع الكتاب، فإنّ جميعها واردٌ من جهة أخرى...«.

وقال الحافظ بدر الدّين الزّركشيّ )ت 794هـ(: »أكثر استدراك الدّارقطنيّ 

))) )هدي السّاري( )ص346-347(، وينظر: )البحر الذي زخر( )614/2(، و)تدريب الراوي( كلاهما 
للسيوطي )135/1-136(، حيث نقل كامل كلامه.
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أبو مسعود  المتون، وقد أجاب عن بعضه  المسانيد من غير ترجيح  إلى  يرجع 
إبراهيم بن محمّد بن عبيدٍ الدّمشقيّ«))).

قلتُ: يريد بجواب أبي مسعودٍ كتابه )الأجوبة()))، وتتمحور أجوبة الحافظ 
أبي مسعودٍ على ثلاث نقاطٍ))):

منتقدًا  الدّارقطنيّ  الإمام  أوردها  حديثًا،  وعشرين  أربعةً  ذكر  أنّه  الأولى: 
الإمام مسلمًا في إخراجها، وأجاب عنها جميعًا.

الثّانية: أورد جملةً من الأحاديث التي ذكرها الإمام الدّارقطنيّ، ولم يوردها 
الإمام مسلمٌ، وهي على شرطه، يرى أنّه يلزمه إخراجها، مع الجواب عنها.

عن  روايته  في  مسلمٍ  الإمام  على  الدّارقطنيّ  الإمام  تعقّبات  أورد  الثالثة: 
بعض الرّواة المتكلّم فيهم من حيث الضّعف، وأجاب عنه.

وقال العلّمة أحمد شاكر: »الحقّ الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث 
من المحقّقين، وممّن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرةٍ من الأمر:

أو  مطعنٌ  منها  واحــدٍ  في  ليس  كلّها،  صحيحةٌ  الصحيحين  أحاديث  أنّ 
ضعفٌ؛ وإنّما انتقد الدّارقطنيّ وغيره من الحفّاظ بعض الأحاديث، على معنى 
أنّ ما انتقدوه لم يبلغ في الصّحّة الدّرجة العليا التي التزمها كلّ واحدٍ منهما في 

كتابه، وأمّا صحّة الحديث في نفسه فلم يخالف أحدٌ فيها.

الصّحيحين  في  أنّ  الزّاعمين  ــمُ  وزَعْ المرجفين  ــافُ  إرج يهولنكّ  فلا 
على  وانتقدها  فيها،  تكلّموا  التي  الأحاديث  وتتبّع  صحيحةٍ،  غير  أحاديث 

))) )النكّت على مقدّمة ابن الصّلاح( )287/1(.

))) مطبوعٌ.

))) ينظر: مقدّمة محقّق الكتاب الدكتور إبراهيم بن علي آل كليب، )ص99-98(.
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القواعد الدّقيقة التي سار عليها أئمّة أهل العلم، واحكُمْ عن بيّنةٍ، والله الهادي 
إلى سواء السّبيل«))).

وعودٌ على بدءٍ:

حيث  من  ــا  »وأمّ المتقدّم:  المجمل  جوابه  بعد  حجرٍ  ابن  الحافظ  قال 
التّفصيل؛ فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقسامًا:

القسم الأوّل منها: ما تختلف الرّواة فيه بالزّيادة والنقّص من رجال الإسناد.

فإنْ أخرج صاحب الصحيح الطّريق المزيدة، وعلّله الناّقد بالطّريق الناّقصة؛ 
الحديث  في  عنه  سيحكيه  فيما  الدّارقطنيّ  به  صــرّح  كما  مــردودٌ  تعليلٌ  فهو 
الخامس والأربعين؛ لأنّ الرّاوي إن كان سمعه فالزّيادة لا تضرّ؛ لأنّه قد يكون 
الطّريق  في  يسمعه  لم  كان  وإن  منه،  فسمعه  لقيه  ثمّ  شيخه  عن  بواسطةٍ  سمعه 
الناّقصة فهو منقطعٌ، والمنقطع من قسم الضّعيف، والضّعيف لا يعلّ الصّحيح 

وستأتي أمثلة ذلك في الحديث الثّاني والثّامن وغيرهما.

وإنْ أخرج صاحب الصحيح الطّريق الناّقصة وعلّله الناّقد بالطّريق المزيدة 
تضمّن اعتراضه دعوى انقطاعٍ فيما صحّحه المصنفّ؛ فينظر إن كان ذلك الرّاوي 
صحابيًّا أو ثقةً غير مدلّس قد أدرك من روى عنه إدراكًا بيّناً أو صرّح بالسّماع إن 
لم  بذلك، وإن  الاعتراض  اندفع  فإن وجد ذلك  مدلّسًا من طريقٍ أخرى،  كان 
يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرًا، فمحصّل الجواب عن صاحب الصحيح: أنّه 
إنّما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابعٌ وعاضدٌ، أو ما حفّته قرينةٌ في الجملة 
تقوّيه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع كما سنوضّح ذلك في الكلام 

على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث وغيره؟

))) )الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث( )124/1(.
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وربّما علّل بعض النقّّاد أحاديث ادّعى فيها الانقطاع؛ لكونها غير مسموعةٍ، 
كما في الأحاديث المرويّة بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند 
دليلٌ  لمثل ذلك  الصحيح  في تخريج صاحب  بل  بالإجازة،  الرّواية  يسوّغ  من 
السّادس  الحديث  في  ذلك  إلى  أشرنا  وقد  عنده،  بالإجازة  الرّواية  على صحة 

والثّلاثين وغيره.

القسم الثاني منها: ما تختلف الرّواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد.

فالجواب عنه: إنْ أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الرّاوي على 
يقتصر على أحدهما، حيث يكون  المصنفّ ولم  الوجهين جميعًا، فأخرجهما 
الثامن  الحديث  في  كما  والعدد،  الحفظ  في  متعادلين  ذلك  في  المختلفون 

والأربعين وغيره.

الحفظ  في  متقاربين  بل  متعادلين  غير  المختلفون  يكون  بأن  امتنع  وإن 
والعدد، فيخرج المصنفّ الطّريق الرّاجحة، ويعرض عن الطّريق المرجوحة، أو 
يشير إليها كما في الحديث السابع عشر؛ فالتّعليل بجميع ذلك من أجل مجرّد 
الاختلاف غير قادحٍ، إذ لا يلزم من مجرّد الاختلاف اضطرابٌ يوجب الضّعف؛ 

فينبغي الإعراض أيضًا عمّا هذا سبيله، والله أعلم.

القسم الثالث منها: ما تفرّد بعض الرّواة بزيادةٍ فيه دون من هو أكثر عددًا أو 
أضبط ممّن لم يذكرها.

فهذا لا يؤثّر التّعليل به إلّ إن كانت الزّيادة منافيةً، بحيث يتعذّر الجمع.

فلا،  المستقلّ  كالحديث  تكون  بحيث  فيها  منافاة  لا  الزّيادة  كانت  إن  أمّا 
المتن من كلام  الزّيادة مدرجةٌ في  أنّ تلك  القويّة  بالدّلائل  إنْ وضح  إلّ  اللّهمّ 
بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثّرٌ كما في الحديث الرّابع والثّلاثين.
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القسم الرّابع منها: ما تفرّد به بعض الرّواة ممّن ضعّف من الرّواة.

وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين، وهما السّابع والثّلاثون 
والثّالث والأربعون، كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أنّ كلًّ منهما قد توبع.

القسم الخامس منها: ما حُكمِ فيه بالوهم على بعض رجاله.

فمنه ما يؤثّر ذلك الوهم قدحًا، ومنه ما لا يؤثر كما سيأتي تفصيله.

القسم السّادس منها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن.

فهذا أكثره لا يترتّب عليه قدحٌ؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو 
التّرجيح، على أنّ الدّارقطنيّ وغيره من أئمّة النقّد لم يتعرّضوا لاستيفاء ذلك من 

الكتابين، كما تعرّضوا لذلك في الإسناد.

الجمل، وحديثه في  قصّة  له من ذلك: حديث جابرٍ في  يتعرّضوا  لم  فما 
وفاء دين أبيه، وحديث رافع بن خديجٍ في المخابرة، وحديث أبي هريرة في 
وحديث  نفسها،  الواهبة  قصّة  في  سعدٍ  بن  سهل  وحديث  اليدين،  ذي  قصّة 
أنسٍ في افتتاح القراءة بالحمد لله ربّ العالمين، وحديث ابن عبّاسٍ في قصّة 
السّائلة عن نذر أمّها وأختها، وغير ذلك ممّا سنأتي -إن شاء الله تعالى- على 

بيانه عند شرحه في أماكنه. 

وحقّقتها  حرّرتها  وقد  الصحيح،  على  الأئمّة  انتقده  ما  أقسام  جملة  فهذه 
وقسّمتها وفصّلتها، لا يظهر منها ما يؤثّر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله 
إلّ الناّدر، وهذا حين الشّروع في إيرادها على ترتيب ما وقع في الأصل؛ لتسهل 

مراجعتها إن شاء الله تعالى«))).

زخر(  الذي  )البحر  في  السيوطيّ  الحافظ  تلميذه  كلامه  وأورد   ،)348-347 )ص  السّاري(  )هدي   (((
)616/2-630(، و)تدريب الرّاوي( )140-136/1(.
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هذه  على  »الكلام  الصّلاح())):  ابن  كتاب  على  )النكّت  في  أيضًا  وقال 
الانتقادات من حيث التّفصيل من وجوهٍ:

منها: ما هو مندفعٌ بالكلّيّة.

ومنها: ما قد يندفع:

الثّقات  من  ثقةٌ  بها  انفرد  إذا  الأحاديث  بعض  في  تقع  التي  الزّيادة  فمنها: 
ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فاحتمال كون هذا الثّقة غلط ظنٌّ مجرّدٌ، 
وغايتها أنّها زيادة ثقةٍ، فليس فيها منافاةٌ لما رواه الأحْفَظ والأكثر؛ فهي مقبولةٌ.

ومنها: الحديث المرويّ من حديث تابعيٍّ مشهورٍ عن صحابيٍّ سمع منه، فيعلّل 
. بكونه روي عنه بواسطةٍ، كالذي يروى عن سعيدٍ المقبريّ عن أبي هريرة

ويروى عن سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة.

وأنّ مثل هذا لا مانع أن يكون التّابعيّ سمعه بواسطةٍ ثمّ سمعه بدون ذلك 
الواسطة.

عن  روايته  من  فيروى  الصّحابيّ،  عن  التّابعيّ  يرويه  ما  بذلك  ويلتحق 
صحابيٍّ آخر، فإنّ هذا يكون سمعه منهما فيحدّث به تارةً عن هذا وتارةً عن هذا.

أبي  عن  قلابة  أبي  عن  عاصمٌ  رواه  حديثٍ  في  المدينيّ  بن  عليّ  قال  كما 
الأشعث عن شدّاد بن أوسٍ.

. ورواه يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان

قال: ما أرى الحديثين إلّ صحيحين؛ لإمكان أن يكون أبو قلابة سمعه من 
كلٍّ منهما.

))) )النكّت على مقدّمة ابن الصّلاح( )381/1-383(، وأورده أيضًا السيوطيّ في )البحر الذي زخر( 
.)637-630/2(
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قلتُ: هذا إنّما يطّرد حيث يحصل الاستواء في الضّبط والإتقان.

ومنها: ما يشير صاحب الصّحيح إلى علّته، كحديثٍ يرويه مسندًا ثمّ يشير إلى 
أنّه يروى مرسلً، فذلك مصيرٌ منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله.

ما تكون علّته مرجوحةً بالنسّبة إلى صحّته، كالحديث الذي يرويه  ومنها: 
ثقاتٌ متّصلً، ويخالفهم ثقةٌ؛ فيرويه منقطعًا أو يرويه ثقةٌ متّصلً ويرويه ضعيفٌ 

منقطعًا.

البخاريّ  في  تقع  أن  قلّ  اللّحاق)))،  وعــدم  بالانقطاع  التّعليل  ومسألة 
بمجرّد  المعنعن  الإسناد  في  الاكتفاء  عدم  مذهبه  أنّ  معلومٌ  لأنّه  بخصوصه؛ 
إمكان اللّقاء، وإذا اعتبرتْ هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدتْ عليهما 
أراد حقيقة  ا، ومن  انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدًّ يبق بعد ذلك ممّا  لم 
ذلك فليطالع المقدّمة التي كتبتها لشرح صحيح البخاريّ؛ فقد بيّنت فيها ذلك 

بيانًا شافيًا بحمد الله تعالى«.



))) قال العلامة الدكتور ربيع بن هادي: »يريد باللحاق: اللقيّ« )تحقيقه للنكّت على كتاب ابن الصّلاح( 
.)383/1(
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المبحث الثالث

ذكر نصّ كلام الإمام الدّارقطنيّ، مع 
تلخيص الانتقاد

قال الإمام أبو الحسن عليّ بن عمر الدّارقطنيّ )ت 385هـ( في أوّل حديثٍ 
عن  عبدالأعلى  حديث  ومسلمٌ  البخاريّ  »أخرج  )التّتبع())):  كتابه  في  أورده 
الله  قال رسول  قال:  أبي هريرة  المسيّب عن  بن  الزّهريّ عن سعيد  معمرٍ عن 

صلى الله عليه وسلم: )يتقارب الزّمان ويلقى الشّح ويكثر الفتن ويكثر الهرج(. 

فلم  زيدٍ عبد الأعلى، وقد خالفهما عبدالرّزاق؛  بن  تابع حمّاد  قلتُ: وقد 
يذكر أبا هريرة وأرسله، ويقال:

إنّ معمرًا حدّث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها، وقد خالفه فيه: 

شعيبٌ ويونس والليث بن سعدٍ وابن أخي الزّهريّ؛ رووه عن الزّهريّ عن 
حميدٍ عن أبي هريرة.

. وقد أخرجا جميعًا حديث حميدٍ أيضًا«. انتهى كلامُه

وقال في )العلل( ))) لما سُئل عن الحديث؟: »يرويه الزّهريّ واختلف عنه: 
فرواه معمرٌ عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة.

عن  الزّهريّ،  عن  فروياه  يحيى،  بن  وإسحاق  يزيد  بن  يونس  وخالفه: 
حميد بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة.

وكذلك قال عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرٍ عن الزّهريّ عن حميدٍ عن أبي 
هريرة، والمحفوظ حديث حميدٍ«. 

))) )ص 161(.

))) )9/ السّؤال رقم 1703/ 181(.
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فيتلخّص انتقاده  فيما يلي:

الرّزاق  أنّ الحديث وصله عبدُ الأعلى وحمّاد بن زيدٍ، وخالفهما عبد  أ/ 
فأرسله.

ب/ يقال: إنّ معمرًا وهم فيه؛ لأنّه من الأحاديث التي حدّث بها بالبصرة 
فوهم في بعضها، وهذا منها، ويدلّ على ذلك: مخالفته لشعيبٍ ويونس والّليث 
وابن أخي الزّهري، إذ جعل معمرٌ الحديث حديث الزّهري عن ابن المسيب، 
وهم جعلوه من حديث الزّهري عن حميدٍ، وقد أخرج الشّيخان حديث حميدٍ، 

وهو المحفوظ.


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المبحث الرّابع

تخريج الحديث والكلام عليه

هذا الحديث اختلف فيه على الزّهريّ؛ فرواه كلٌّ من:

1/ معمر بن راشدٍ عن الزّهريّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة  مرفوعًا.

وابن  )الصحيح()))  في  ومسلمٌ  )الصحيح()))  في  البخاريّ  حديثه  أخرج 
)المصنفّ()))  أبي شيبة في  )المسند())) وابن  )السّنن())) وأحمد في  ماجه في 
وأبو عوانة في )المسند( كما في )إتحاف المهرة())) كلّهم من طريق عبدالأعلى 

عن معمرٍ به.

وتابع عبد الأعلى عليه كلٌّ من:

الإمام  ذكرها  هذه  وروايته  فقيهٌ)))-،  ثبتٌ  -ثقةٌ  الأزديّ  زيدٍ  بن  حمّاد  أ/ 
الدّارقطنيّ في )التّتبّع()))، ولم أقف على من أخرجها.

ب/ رباح بن زيدٍ الصّنعاني -ثقةٌ فاضلٌ)))، وله علمٌ بحديثٍ معمرٍ كما في 

))) )كتاب الفتن، باب ظهور الفتن( )13/ رقم 7061/ 31- فتح(.

الزّمان( )4/ رقم 157)12(/  العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر  العلم/ باب رفع  ))) )كتاب 
2057- عبدالباقي(.

))) )كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم( )2/ رقم 1345/4050(.

))) )12/ رقم 7186/ 111(.

))) )كتاب الفتن( )15/ رقم 64/1925(.

))) لابن حجرٍ )14/ رقم 794/18739(.

))) قاله الحافظ ابن حجرٍ في )التقريب( )رقم 1506(.

))) )ص 161(.

))) قاله الحافظ ابن حجر في )التقريب( )رقم 1883(.
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)تهذيب الكمال()))-.

أخرج روايته أبو عوانة في )المسند( كما في )إتحاف المهرة())) من طريق 
إبراهيم بن خالدٍ الصّنعانيّ به.

الدّارقطنيّ: »أثبت أصحاب  الصّنعانيّ -ثقةٌ)))، قال  ج/ هشام بن يوسف 
معمرٍ هشام بن يوسف وابن المبارك«)))-.

أخرج روايته أبو عوانة كما في )إتحاف المهرة())) من طريق علي بن بحرٍ به.

فهؤلاء تابعوا عبد الأعلى عليه فرووه موصولً.

عن  الزّهريّ  عن  معمرٍ  عن  فرواه  الصّنعاني،  عبدالرّزّاق  الإمام  وخالفهم: 
سعيدٍ مرسلً.

كما في )الجامع())) لمعمرٍ برواية عبدالرّزاق عنه.

وهذه المخالفة من عبدالرّزّاق تعتبر شاذّةً؛ لمخالفتها رواية الأكثر والأحفظ، 
ولم يتابعه عليها أحدٌ من أصحاب معمرٍ، فالقول قول الجماعة.

وخولف معمرٌ فيه:

أبي هريرة مرفوعًا، فجعلوه من  الزّهريّ عن حميدٍ عن  فرواه جماعةٌ عن 
حديث حميدٍ لا من حديث سعيدٍ، وهم:

.)44/9( (((

))) لابن حجرٍ )14/ رقم 794/18739(.

))) قاله الحافظ ابن حجر في )التقريب( )رقم 7359(.

))) نقله عنه الحافظ ابن رجب في )شرح علل الترمذي( )702/2(.

))) )14/ رقم 794/18739(.

))) )باب الفتن( )11/ رقم 365/20751- ملحقٌ بآخر المصنفّ لعبدالرّزّاق(.
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2/ يونس بن يزيد الأيليّ.

أخرج حديثه مسلمٌ في )الصّحيح())) وأبو داود في )السّنن())) وأحمد في 
في  حجرٍ  وابن  و)المجروحين()))  )الصّحيح()))  في  حبّان  وابن  )المسند())) 
هريرة  أبي  عن  حميدٍ  عن  الزّهريّ  عن  يونس  عن  طرقٍ  من  كلّهم  )التّغليق())) 

مرفوعًا.

الزّهريّ)))،  أصحاب  من  الأولى  الطّبقة  أهل  في  معدودٌ  الأيليّ  ويونس 
والحديث سكت عنه أبو داود.

3/ شعيب بن أبي حمزة الأمويّ -ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معينٍ: من أثبت الناّس 
في الزّهري)))-.

وأبو  )الصحيح()1))  في  ومسلمٌ  )الصحيح()))  في  البخاريّ  حديثه  أخرج 

رقم   /4( الزّمان(  آخر  في  والفتن  الجهل  وظهور  وقبضه،  العلم  رفع  باب  العلم/  )كتاب   (((
157)11(/2057- عبدالباقي(.

))) )كتاب الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها( )4/ رقم 454/4255(.

))) )16/ رقم 10792/ 462(.

))) )كتاب التاريخ/ باب ذكر إخباره  عمّا يكون في أمته من الفتن والحوادث/ ذِكْر الإخبار عما يظهر في 
حِّ عند وقوع الفتن بهم/ ذِكْر الإخبار عن نقص العلم الذي كان عليه المصطفى  عند  الناس من الشُّ

ظهور الفتن في أمته( )15/ رقم 6711 و6717/ 105 و113- الإحسان(.

))) )1/ص 12(.

.)276/5( (((

))) ينظر: )شرح علل الترمذي( لابن رجب )613/2(.

))) قاله الحافظ ابن حجر في )التقريب( )رقم 2813(.

))) )كتاب الأدب/ باب حسن الخلق والسّخاء وما يكره من البخل( )10/ رقم 456/6037- فتح(.

رقم   /4( الزمان(  آخر  في  والفتن  الجهل  وظهور  وقبضه،  العلم  رفع  باب  العلم/  )كتاب   ((1(
157)11(/2057(- عبدالباقي(.
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عوانة في )المسند( كما في )إتحاف المهرة())) من طريق أبي اليمان عنه به.

4/ الليث بن سعدٍ المصريّ، الإمام الثّقة.

في  حجرٍ  ابــن  طريقه-  -مــن  و  ــط()))  ــ )الأوس الطّبرانيّ  حديثه  ــرج  أخ
)التّغليق())) عن مطّلب بن شعيبٍ عن عبدالله بن صالح عنه به.

قال الطّبرانيّ: »لم يرو هذا الحديث عن الزّهريّ عن حميدٍ إلّ الّليث وابن 
أخي الزّهريّ«.

بعض  وذكــر  تــرى،  كما  غيره  رواه  »بل  قائلً:  حجرٍ  ابن  الحافظ  تعقّبه 
المتأخّرين أنّ ابن أبي شيبة رواه عن ابن المبارك عن اللّيث أيضًا«.

5/ ابن أخي الزّهري وهو: محمّد بن عبدالله بن مسلمٍ بن عبيدالله الزّهريّ 
-قال ابن حجرٍ: »صدوقٌ له أوهامٌ«)))-.

-من  و  الشّاميّين()))  )مسند  وفي  )الأوسط()))  في  الطّبرانيّ  حديثه  أخرج 
طريقه- ابن عساكر في )تاريخ دمشق())) وابن حجرٍ في )التّغليق())) عن هشام 

بن عمّارٍ عن صدقة بن خالدٍ عن عبدالرّحمن بن يزيد بن جابرٍ عنه به.

قال الطّبرانيّ: »لم يرو هذا الحديث عن ابن جابرٍ إلّ صدقة بن خالدٍ، تفرّد 

))) )14/ رقم 462/18005(.

))) )9/ رقم 8677/ 310(.

.)277/5( (((

))) )التقريب( )6089(.

))) )5/ رقم 265/4519(.

))) )1/ رقم 361/623(.

))) )37/ رقم 357/7535(.

.)277/5( (((
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به هشام بن عمّارٍ«.

6/ إسحاق بن يحيى، ذكره الدّارقطنيّ في )العلل())).

تنبيهٌ:

جاء في )العلل())) للحافظ الدّارقطنيّ قوله: »وكذلك قال عبدالرّحمن بن 
يزيد بن جابرٍ عن الزّهريّ عن حميدٍ عن أبي هريرة...«.

قلتُ: 

الذي وجدتُه في المصادر المخرّجة أنّ الحديث من رواية ابن جابرٍ عن ابن 
أخي الزّهريّ عن الزّهريّ به، أيْ بين الزّهريّ وبين ابن جابرٍ واسطةٌ، كما سبق 
في الفقرة رقم )5( قبل، وكذا في )الفتح( لابن حجرٍ)))، فلا أدري أحصل سقطٌ 
من مطبوع )العلل( أم لا؟ وقد جاء في ترجمة الزّهريّ من )تهذيب الكمال())) 

أنّ ابن جابرٍ معدودٌ في الرّواة عنه؛ لذا لم أجزم بالسّقط، فالله أعلم.



))) )9/ السّؤال رقم 1703/ 181(.

.)182/9( (((

.)15 /13( (((

.)419/26( (((
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المبحث الخامس

نقل موقف الحافظ ابن حجرٍ من الحديث

يعني  يونس(  )وقال  »قوله:  الباري())):  )فتح  في  ابن حجرٍ  الحافظ  قال 
عن  الزّهري،  أخي  وابن  والليث  حمزة  أبي  ابن  يعني  )وشعيبٌ(  يزيدٍ،  ابن 
أنّ  يعني  هريرة،  أبي  عن  عوفٍ  بن  عبدالرّحمن  ابن  يعني  حميدٍ  عن  الزّهري 
الزّهريّ عن سعيدٍ( فجعلوا شيخ  قوله )عن  في  معمرًا  الأربعة خالفوا  هؤلاء 

الزّهري حميدًا لا سعيدًا. 

معمرٍ  طريق  وصل  فإنّه  صحيحان؛  الطّريقين  أنّ  يقتضي  البخاريّ  وصنيع 
هنا، ووصل طريق شعيبٍ في كتاب )الأدب()))، وكأنّه رأى أنّ ذلك لا يقدح؛ 
يلزم من  الحديث عنده عن شيخين، ولا  فيكون  الزّهريّ صاحب حديثٍ  لأنّ 
ذلك اطّراده، في كلّ من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزّهري في 
أرجح،  معه  ومن  يونس  روايــة  لكانت  ذلك  ولولا  والشّيوخ،  الحديث  كثرة 

وليست رواية معمرٍ مدفوعة الصّحّة لما ذكرته«.



.)13/13( (((

)10/رقم  البخل..(  من  يكره  وما  والسّخاء  الخلق  حسن  باب  الأدب/  )كتاب  البخاري(  )صحيح   (((
456/6037- فتح(.



نة الخامسةالعدد العاشر190 السََّ رجب 1443هـ

المبحث السّادس

الخلاصة في أمر نقد الحديث

الذي يترجّح -والله أعلم- أنّ الحديث محفوظٌ من الوجهين، خاصّةً إذا 
علمنا أنّ معمرًا معدودٌ في أهل الطّبقة الأولى من أصحاب الزّهريّ)))، والمدقّق 
في جواب الحافظ ابن حجرٍ على اعتراض الحافظ الدّارقطنيّ يجده جوابًا قويًّا 

دقيقًا.

بقيت الإجابة عن شبهة أنّ الحديث ممّا وهم فيه معمرٌ؛ لأنّ معمرًا حدّث به 
في البصرة، وحديثه بها مضطربٌ؟

هو  راشدٍ  بن  معمر  أنّ  بالحديث  العلم  أهل  لدى  المتقرّر  من  إنّ  فأقول: 
بصريٌّ نزل اليمن وارتحل إليه)))، وطلب العلم وهو حدثٌ)))، وحدّث بالبصرة، 
ثمّ ارتحل إلى اليمن وسكنها، ثم دخل البصرة مرّةً ثانيةً وهو علمٌ، وحدّث بها، 
فتحديثه في المرّة الأولى مستقيمٌ لا اضطراب فيه، ولم يعبه أهل العلم، بخلاف 
المرّة الثّانية؛ إذ وقع في روايته اضطرابٌ؛ لأنّ كتبه لم تكن معه كما قاله الحافظ 
يعقوب بن شيبة)))، وأمّا حديث اليمنيّين عنه فصحيحٌ)))، ثمّ إنّ حديثه بالبصرة 
ليس مردودًا كلّه، والمتأمّل في عبارة الإمام أبي حاتمٍ يظهر له ذلك، حيث قال: 

»ما حدّث -أي معمرٌ- بالبصرة ففيه أغاليطٌ، وهو صالح الحديث«))).

))) ينظر: )شرح علل الترمذي( )613/2(.

))) ينظر: )تهذيب الكمال( )305/28(، و)سير أعلام النبلاء( )5/7(.

))) ينظر: )السير( )5/7(.

))) ينظر: )شرح علل الترمذي( )767/2(.

))) المصدر السابق.

))) )الجرح والتعديل( )257/8(.
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وعليه فما ثبت فيه غلطه رُدّ، وما لم يثبت فيه غلطه قُبل؛ لذا قال الحافظ ابن 
حجرٍ في )هدي السّاري())): »قلتُ: أخرج له البخاريّ من روايته عن الزّهريّ 
وابن طاوس... ولم يخرج له من روايته عن قتادة ولا ثابتٍ البنانيّ إلّ تعليقًا، 
ولا من روايته عن الأعمش شيئًا، ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما 

توبعوا عليه عنه...«، وعليه أقول:

 أ/ إنّ رواية عبد الأعلى البصريّ -و هي روايةٌ بصريّةٌ- يحتمل أن تكون 
من روايته عن معمرٍ في المرّة الأولى قبل تضرّره، وكأنّ الشّيخين أدركا ذلك، 

فعلما ثبوته عن معمرٍ، وأنّه لا يقدح في صحّة الرّواية، فأخرجاها. 

أو: 

هذا  تابعوا  قد  اليمنيّين  ــرّواة  ال أنّ  إلا  بصريّةً  كانت  وإن  الرّواية  أنّ  ب/ 
موافقةً  البصريّ  رواية  فتكون  حفظ؛  كما  معمرٍ  عن  وحفظوا  عليها،  البصريّ 
لليمنيّين -كما هي رواية رباح الصّنعاني وهشام الصّنعاني، المتقدّمة-؛ وتكون 

محفوظةً.

أو:

ج/ أنّ معمرًا قد ضبط لمّا حدّث بالحديث بالبصرة وحفظ؛ فلم يخالف ما 
رواه باليمن.

كلّها احتمالاتٌ واردةٌ، ولها حظّها من النظّر والقوّة كما لا يخفى، ودفعها 
»قاعدةٌ:  رجبٍ:  ابن  الحافظ  قاله  ما  ذلك  إلى  انضاف  وإذا  ظاهرٌ،  تكلّفٌ  فيه 
إذا روى الحفّاظ الأثبات حديثًا بإسنادٍ واحدٍ، وانفرد واحدٌ منهم بإسنادٍ آخرٍ، 
الثّقة، في الأسانيد  ثقةً حافظًا، فحكمُه قريبٌ من حكم زيادة  المنفرد  فإنْ كان 

))) )ص 445-444(.
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تفرّد بذلك  يردّ قول من  الحفّاظ كثيرًا في مثل هذا، هل  تردّد  والمتون... وقد 
الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يُقبل قوله؛ لثقته وحفظه؟

يحمل  أن  يمكن  الحديث،  واسع  عنه  المرويّ  كان  إن  قوله  قبول  ويقوّي 
مثّل  -ثمّ  والأعمش...  وشعبة  والثّوريّ  كالزّهريّ  عديدةٍ  طرقٍ  من  الحديث 
يعبأ  لا  فإنّه  الحفظ،  سيئ  الحفّاظ  عن  المنفرد  كان  إن  فأمّا  وقــال-...  لذلك 
بانفراده، ويحكم عليه بالوهم... واعلم أنّ هذا كلّه إذا علم أنّ الحديث الذي 
اختلف في إسناده حديثٌ واحدٌ، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم يحكم بخطأ 

أحدهما. 

أو  منه،  نقص  أو  الآخر،  على  زيادة  أحدهما  في  يكون  أن  ذلك:  وعلامة 
من  وغيره  المديني  بن  عليّ  يقول  فهذا  آخر،  حديثٌ  أنه  على  به  يستدل  تغيّر، 
أئمّة الصّنعة: هما حديثان بإسنادين... وكثيرٌ من الحفّاظ كالدّارقطنيّ وغيره لا 
إذا  الحديثين  لفظ  اختلف  وإن  الإسنادين  أحد  بخطأ  ويحكمون  ذلك  يراعون 

رجع إلى معنىً متقارب ... «)))، انتهى، والله أعلم.



))) )شرح علل الترمذي( )2/ 845-838(.
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الخاتمة

نبيّنا محمدٍ وآله وصحبه  العالمين والصّلاة والسّلام على  لله ربّ  الحمد 
أجمعين، أمّا بعد:

فيمكن إجمال نتائج هذا البحث في النّقاط التّالية:

، وهذا البحث قائمٌ على  1/ العلّة لها معنيان، أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ
في  تقدح  غامضةٍ  خفيّةٍ  أسبابٍ  عن:  عبارةٌ  هو  والــذي  لها،  الخاصّ  المعنى 

الحديث مع أنّ ظاهره الصّحّة والسّلامة منها.

2/ ضرورة العناية بعلم العلل؛ لأنّه من أجلّ علوم الحديث علمًا، وأدقّها 
فهمًا، وأخفاها نظمًا، وأرفعها مكانةً، فإهماله جنايةٌ على علم الحديث الشّريف.

3/ تبوّأ الصحيحان من بين كتب الحديث منزلةً ليست لأيّ كتابٍ غيرهما؛ 
لأنّهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى.

نقدها  يسيرةٍ  أحرفٍ  بالقبول، سوى  الأمّة  تلقّتها  الصحيحين  أحاديث   /4
وتفصيلً،  إجمالً  عنها،  بالجواب  العلم  أهل  من  جمعٌ  تصدّى  وقد  الحفّاظ، 

وفي بعض الأجوبة التّفصيليّة تكلّفٌ.

 المرفوع )يتقارب الزّمان...( الذي أعلّه الإمام  5/ حديث أبي هريرة 
الدّارقطنيّ، الصحيح فيه أنه حديثٌ ثابتٌ محفوظٌ على الوجهين غير معلولٍ، 

والوجهان هما:

. الأوّل: الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة

. والثّاني: الزّهريّ عن حميدٍ عن أبي هريرة

وأن  علّمنا  بما  ينفعنا  أن  العلى  الحسنى وصفاته  بأسمائه  تعالى  الله  أسأل 
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يعلّمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممّن يستمع القول فيتّبع أحسنه، وصلّى الله على 
نبيّنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم.


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وعادل السّيّد، بيروت - لبنان، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1393هـ = 1973م.

عبدالباقي، ٣٠ - فؤاد  محمد  الشيخ  تحقيق:  القزويني،  محمد  بن  عبدالله  للإمام  ماجه،  ابن  سنن   
بيروت - لبنان، المكتبة العلمية، دون تاريخ.

بإشراف ٣١ - الباحثين  من  مجموعة  تحقيق:  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  للإمام  النبلاء،  أعلام  سير   
الشيخ شعيب الأرنؤوط، بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1402هـ = 1982م.

 شرح التّبصرة والتّذكرة، للحافظ أبي الفضل زين الدّين العراقيّ، تحقيق: د. عبداللطيف الهميم ٣٢ -
و د. ماهر ياسين الفحل، بيروت - لبنان، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، 1423هـ = 2002م.
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عبدالرحمن ٣٣ - بن  محمد  الدين  لشمس   ، النذّير  البشير  سنن  لمعرفة  والتّيسير  التّقريب  شرح   
بينونة،  دار  المتّحدة،  العربية  الإمارات   - ظبي  أبو  الكندي،  أحمد  بن  علي  تحقيق  السخاوي، 

الطبعة الأولى، 1428هـ = 2007م.

 شرح صحيح مسلم للحافظ يحيى بن شرف النووي، القاهرة، عن المطبعة المصرية ومكتبتها، ٣٤ -
دون تاريخ.

همام ٣٥ - د.  تحقيق:  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  للإمام  التّرمذي،  علل  شرح   
عبدالرحيم سعيد، الزّرقاء - الأردن، مكتبة المنار، الطبعة الأولى، 1407هـ = 1987م.

 شروط الأئمّة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازميّ، بيروت - لبنان، دار الكتب ٣٦ -
العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ = 1984م.

 الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق: الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت - لبنان، دار ٣٧ -
إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1375هـ = 1956م.

 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، للحافظ أبي عمرو ٣٨ -
ابن الصّلاح، تحقيق: د. موفق عبدالله عبدالقادر، بيروت - لبنان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 

الأولى، 1404هـ = 1984م.

 طبقات الحنابلة، للحافظ أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، لبنان - بيروت، دار المعرفة، دون ٣٩ -
تاريخ.

الرّازيّ، تعليق: محمد بن صالح ٤٠ -  علل الحديث، للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الدّباسي، الرياض - السعودية، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1424هـ = 2003م.

الدارقطني، تحقيق: د. ٤١ - الحسن علي بن عمر  أبي  النبوية، للإمام  الواردة في الأحاديث  العلل   
محفوظ الرحمن السلفي، الرياض - السعودية، دار طيبة، الطبعة الأولى، 1405هـ = 1985م.

وتتمّة تحقيق )العلل( لمحمّد بن صالح الدباسي، الدّمام - السعودية، دار ابن الجوزي، الطبعة ٤٢ -
الأولى، 1427هـ.

الفكر، ٤٣ - دار  لبنان،  بيروت -  العينيّ،  الدّين  بدر  للحافظ  البخاري،  القاري شرح صحيح  عمدة 
دون تاريخ.

تحقيق: ٤٤ - السخاوي،  عبدالرحمن  بن  محمد  للحافظ  الرواية،  علم  في  الهداية  شرح  في  الغاية 
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سيدي محمد محمد الأمين، المدينة المنورة - السعودية، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، 
1422هـ = 2002م.

الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة، تحقيق: محمّد عبدالقادر عطا، ٤٥ -
ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت - لبنان، دار الكتب العلميّة، دون تاريخ.

العسقلاني، ٤٦ - بن حجر  بن علي  أحمد  الفضل  أبي  للحافظ  البخاري  بشرح صحيح  الباري  فتح 
عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه  وأبوابه  كتبه  رقّم  باز،  بن  العزيز  عبد  الشيخ  العلامة  منه  أجزاء  حقّق 
الباقي، بيروت - لبنان، مصورة عن الطبعة السلفية، وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض، دون تاريخ.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: ٤٧ -
علي حسين علي، بنارس - الهند، نشر إدارة البحوث الإسلاميّة بالجامعة السّلفيّة، الطبعة الأولى، 

1407هـ = 1987م. 

- ٤٨ - المكرمة  مكة  النشيري،  أحمد  بن  زائد  تحقيق:  القيم،  ابن  الدين  شمس  للإمام  الفروسيّة، 
السعودية، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام 1428هـ.

الفكر، ٤٩ - دار  لبنان،   - بيروت  الجرجانيّ،  عديّ  بن  أحمد  للحافظ  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل 
الطبعة الثانية، 1405هـ.

لَحْظ الألحاظ بذَيْل طبقات الحفاظ، للحافظ تقي الدّين محمد بن فهد المكيّ، بيروت - لبنان، ٥٠ -
دار إحياء التراث الإسلامي، توزيع دار الباز، مكة المكرمة - السعودية، دون تاريخ.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبّان البستيّ، تحقيق ٥١ -
محمود زايد، بيروت - لبنان، دار المعرفة، دون تاريخ.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع العلامة عبدالرحمن بن قاسم، طبع مجمع الملك ٥٢ -
فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة - السعودية، بإشراف: وزارة الشؤون الإسلامية 

بالمملكة العربية السعودية، 1416هـ = 1995م.

عوّامة، ٥٣ - محمد  عناية:  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  للحافظ  السّنن،  علم  إلى  المدخل 
بيروت، دار المنهاج؛ القاهرة، دار اليسر، الطبعة الأولى، 1437هـ = 2017م.

المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله الحاكم، بيروت - لبنان، دار المعرفة، دون ٥٤ -
تاريخ.
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 مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، طُبع ٥٥ -
على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، الطبعة الأولى، 1413هـ 

= 1993م.

السّلفي، ٥٦ - حمدي  الشيخ  تحقيق:  الطّبراني،  أحمد  بن  سليمان  القاسم  لأبي  الشّاميّين  مسند   
بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1417هـ.

 المصنفّ في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: عبدالخالق ٥٧ -
الأفغاني، القاهرة، مطبعة المدني، دون تاريخ.

المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: د. محمود الطحّان، ٥٨ -
الرياض - السعودية، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1405هـ = 1985م.

 معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسّلام هارون، قم – إيران؛ دار ٥٩ -
الكتب العلميّة، دون تاريخ. 

لاح(، للحافظ عثمان بن عبدالرحمن الشهير بابن ٦٠ -  معرفة أنواع علم الحديث )مقدّمة ابن الصَّ
لاح، تحقيق: د. نور الدين عتر، دمشق - سوريا، دار الفكر، 1406هـ = 1986م. الصَّ

تحقيق: ٦١ - ن،  الملقِّ بابن  الشهير  علي  بن  عمر  الدين  سراج  للحافظ  الحديث،  علوم  في  المقنع   
عبدالله بن يوسف الجديع، الأحساء - السعودية، دار فواز، الطبعة الأولى، 1413هـ = 1992م.

 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. نور الدّين عتر، ٦٢ -
القاهرة، دار البصائر، الطبعة الأولى، 1432هـ = 2011م.

 النقّد الصّحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح، للحافظ صلاح الدين العلائي، تحقيق: ٦٣ -
د. عبدالرحيم بن محمد القشقري، دون ناشر، الطبعة الأولى، 1405هـ = 1985م.

لاح لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. ربيع بن هادي ٦٤ -  النكّت على كتاب ابن الصَّ
عمير المدخلي، المدينة المنورة - السعودية، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة 

الأولى، 1404هـ = 1984م.

 النكت على مقدمة ابن الصلاح، للحافظ بدر الدين محمد بن جمال الدين عبدالله بن بهادر ٦٥ -
السلف،  السعودية، أضواء  الرياض -  العابدين بن محمد بلا فريج،  الزركشي، تحقيق: د. زين 

الطبعة الأولى، 1419هـ = 1998م.
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ياسين ٦٦ - البقاعي، تحقيق: د. ماهر  إبراهيم بن عمر  بما في شرح الألفية، للحافظ  الوفية  النكت 
الفحل، الرياض - السعودية، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1428هـ = 2007م.

الجزري ٦٧ - محمد  بن  المبارك  السعادات  أبي  الدين  لمجد  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية   
المشهور بابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطناحي، بيروت - لبنان، دار الفكر، دون تاريخ.

محبّ ٦٨ - وتصحيح  تخريج  العسقلاني،  حجر  ابن  للحافظ  الباري،  فتح  مقدّمة   - السّاري  هدي 
الدّين الخطيب، بيروت - لبنان، نشر دار المعرفة، وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض، دون تاريخ. 


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نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ ثَلَثَةٍ: إلَِّ  قال صلى الله عليه وسلم : »إذِا مَاتَ الِْ
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ« 

رواه مسلم )1631( .

ٌ
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باب يُعنى بنشر دراسات وأبحاث 
نَّة النبوية تتعلق بأوقاف السُّ
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كلمةٌ حول الوَقْف 
مع نماذج مِن وقفِ المرأةِ

» نُسَخ وأصول »صحيح البخاريِّ

صلاح فتحي هَلَل

    https://doi.org/10.36772/ATANJ.2021.5  
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ملخص البحث

يتناول البحث القضايا الآتية:

وأعمدة  والأهــداف،  والغايات  النشأة  حيثُ  منِ  الإسلام  في  الوقف   )1(
تحصيل  في  الأوقــاف  لأهمية  الإشــارة  مع  الزكاة،  وبين  بينه  والفرق  الوقف، 
والعلماء،  والعلم  ين،  الدِّ ورعاية  والخاصة،  العامة  بالمصالح  والقيام  الثواب 
وبناء الروابط بين أفراد الأمة جميعًا، والوصول إلى ساحاتٍ لا تشملها الزكاة 

المفروضة.

)2( نماذج منِ الجهود التي قامت بها نساءٌ فاضلات، بادرنَ إلى بذلِ المال، 
 .» وأقدَمْنَ على وقف بعضِ نُسَخِ وأصولِ »صحيح البخاريِّ

الكلمات المفتاحية :

الوَقْف - صحيح البخاريِّ - المرأة .


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مقدمة

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، »حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه«، والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين، صَلِّ اللهمَّ وسَلِّم وبَارِكْ عليه صلى الله عليه وسلم، وارْضَ اللهمَّ 

ين. عَنْ آلهِ وصَحْبهِ الغُرِّ الميامين، ومَنْ تَبعَِهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

اغبين في الأجرِ، الطامعين  أما بعد:  فلا تزال »الأوقاف الإسلامية« نافذةَ الرَّ
في الثواب، وهي كذلك خزانة الإسلام ورافده للقيام بالمصالح العامة والخاصة، 
ين، والعلم والعلماء، وبناء الروابط بين أفراد الأمة جميعًا، والوصول  ورعاية الدِّ

إلى ساحاتٍ لا تشملها الزكاة المفروضة.

في  وعوائده  وآثاره  ومقاصده  الوَقْف  أحكام  بيان  العلم  أهلُ  تَــدَاوَل  وقد 
الإسلام، وهذه سطورٌ أخرى تنضمُّ إلى تلك القافلة.

ثم هي دعوة عامة، لإحياء الرسوم الوقفية منِ جديدٍ، خاصة الوقف على 
سَعَتهِ،  منِ  سَعَةٍ  ذو  وليُنفِْق  أعمال،  منِ  بهما  يلحق  وما  نَّة،  والسُّ الكتاب  ربوع 

فمستقِلّ ومُسْتَكْثرِ، وما تُنفِْقوا منِ خيرٍ فلأنفسِكم. 

وهي دعوة لإشاعة العلم، ورعاية العلماء، وكفالة الطلبة النبهاء، خاصةً في 
اقعِ، فلم يعد يقدر على رَتْقِه آحاد  مثل هذا الزمان الذي اتَّسَعَ فيه الخَرْقُ على الرَّ
الناس، مما يستدعي تَضَافُر الجهود، قيامًا بالواجب؛ حمايةً للشريعة، وحفاظًا 

على أصولها.

وكم خسرت الأمةُ منِ عالمٍ وطالبٍ أحاطتْ به قلةُ الحيلة، وذهبت به الفاقة، 
فلم يستطع السير وحده، فانزوى مجتهدًا في حِفْظِ حياتهِ بلقيماتٍ يُقِمن صُلْبه، 
بعدما عجزَ عن الصمودِ في طريقِ العلمِ، ولم يجد عليه معيناً، على الرغم منِ 

مسيس حاجةِ الأمة اليوم لطلابها وعلمائها، لكن الله المستعان على كلِّ حالٍ.
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كافية  ليست  أنَّها  بيدَ  عصرنا؛  في  الوقفية  الجهود  كثرة  منِ  الرغم  وعلى 
لسدِّ حاجات الأمة، خاصةً في ظلِّ هذه الأزمات المحيطة بها منِ كلِّ جانبٍ، 
أَنْ يبادر، تحصيلً للثواب والنَّفع العام، ولا يستصغرنَّ  والمأمول في كلِّ قادرٍ 

أحدٌ جهده وما يقدر عليه.

بها  قامت  التي  الجهود  إلى بعض  السطور  آثرتُ الإشارة في هذه  ولذلك 
نساءٌ فاضلات، بادرنَ إلى بذلِ المال، وأقدَمْنَ على وقف بعضِ نُسَخِ وأصولِ 
«، وعسى أَنْ يجد الناظر في هذه الجهود المشكورة ما يستحثّه  »صحيح البخاريِّ

على المبادرة والإنفاق والوقف على مصادر العلم وأهله وطلابه.

وجعلتُ ذلك كلّه في تمهيدٍ وفصلين وخاتمة.

فأما التمهيد: ففيه الإشارة إلى موضوع البحث.

والفصل الأول: كلمة حول الوقف عامة، ووقف نُسَخ وأصول »صحيح« 
خاصة.

نُسَخ وأصول »صحيح  المرأة في وقف  الثاني: نماذج منِ جهود  والفصل 
البخاري«. 

بقبولٍ  ويتقبَّله  والرشاد،  السداد  فيه  يكتبَ  أَنْ  وجل  عز  الله  في  والرجاء 
حَسَنٍ، وأَنْ يجعله خالصًا لوجهه، ليس فيه شائبةً لأحدٍ منِ خَلْقه.

تي بفضلِ جودِك، وأَرِني طريقَك فقد عجزتُ، وخذْ بيدي  فامْسَح اللهمَّ زَلَّ
فقد تعبتُ، ولا تردّني خائبًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

صلاح بن فتحي هَلَل 				  
17/ 6/ 1443هـ  				  



نة الخامسةالعدد العاشر210 السََّ رجب 1443هـ

الفصل الأول

كلمةٌ حول الوَقْفِ عامة
ووقف نُسَخ وأصول »صحيح البخاري« خاصة)))

الوقف هو الاسم أو الشعار الكاشف عن الصدقة الجارية المشروطة بشروطٍ 
ف فيها بإطلاقٍ؛  بعينها، فليس الوقف زكاةً مفروضةً، ولا صدقةً مطلقةً يجوز التصرُّ
دةٌ بحدودٍ وَضَعَها  ةٌ مُؤَبَّدةٌ، مُقَيَّدَةٌ بقيودٍ، ومحدَّ وإنما هو صدقةٌ جاريةٌ دائمةٌ مستقرِّ
مُقَيَّدَةٍ  وأعمدةٍ مشروطةٍ  وأركانٍ  غاياتٍ،  منِ  يتألَّف  هذا  فالوقف على  الواقفُ. 

بضوابط.

المبحث الأول
غايات الوقف وأهدافه

فأما غاياتُ الوقف وأهدافه:

فمنها: تحصيل الأجر والثواب منِ الله عز وجل، وتعدّي ذلك إلى ما بعد 
رحيل الإنسان عن هذه الدنيا، واستمراره فيما بعد موته. وفي حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ  رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إذَِا مَاتَ الِْ

ثَلَثَةٍ: إلَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«))).

للحنفية:  مثل:  المشهورة،  الفقهية  المذاهب  مدوّنات  في  عامة  عليه  والكلام  الوقف  تفاصيل  وينظر:   (((

»الأصل« )3/ 362( و»الحجة على أهل المدينة« لمحمد بن الحسن الشيباني )3/ 54(، »المبسوط« 
لأبي  »المقدمات«  وللمالكية:   .)162 )ص/  نجيم  لابن  والنظائر«  »الأشباه   ،)27  /12( للسرخسي 
المطلب«  »نهاية   ،)511  /7( للماوردي  الكبير«  »الحاوي  وللشافعية:   .)414  /2( رُشْدٍ  ابن  الوليد 
لابن  »المحلّى«  وللظاهرية:   .)184  /8( قُدَامة  لابن  »المغني«  وللحنابلة:   .)374  /8( للجويني 
110(، »محاضرات  الكويتية« )44/  الفقهية  »الموسوعة  المعاصرة:  الجهود  149(. ومنِ  حزم )8/ 
في الوقف« لمحمد أبي زهرة، »أحكام الوقف« لمصطفى الزرقا، »أحكام الوقف« للكبيسي، »الجامع 

لأحكام الوقف والهبات والوصايا« للمشيقح. وقد انتفعتُ بها وبغيرها في هذا الفصل.

))) أخرجه مسلمٌ )1631(.
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ومنها: تحقيق غاية شخصية نابعة منِ عقيدةٍ، أو رغبةً في صلةٍ، فأما النابعة 
منِ العقيدة: فمثل الوقف خدمةً لكتابٍ أو سُنَّةٍ، وأما الناتجة عن رغبةٍ في صلةٍ: 
فمنها الوقف على بعض المشايخ أو الهيئات أو الأقارب ونحو هذا مما تتحقّق 

فيه الصلة والمنفعة.

ومنها: تحقيق النَّفْع لعموم المسلمين، وأفضل ذلك ما عاد بالمصلحة على 
خدمةً  ومصادره،  وطلبته  وأهله  العلم  على  الوقف  مثل:  ودنياهم،  الناس  دين 

للشريعة، ورعايةً للمصلحة الدينية، وسياسة الدنيا بالدين.

والإعواز  الفقر  أزمنة  في  خاصةً  العامة،  المسلمين  حاجات  تلبية  ومنها: 
المسلمين  منِ  القادرون  فيبادر  المفروضة،  الزكاة  منِ تحصيل  الوارد  وضعف 
منِ  ونحوها  والطب  العلاج  ودور  كالمدارس  العامة،  المصالح  على  بالوقف 

المصالح العامة، أو على فقراء المسلمين وضعفائهم.

ومنِ هذه الغايات السابقة يُعْلَم خطأ ربط الوقف بالفقر والعوز، وقَصْره على 
ذلك؛ لأنَّه وإنِْ كانت له ثماره ونتائجه في هذا الباب؛ فإنَّه ليس محصورًا عليه؛ 
بل يتسع ليشمل الوقف في عموم المسلمين، وفي حاجاتهم العامة والخاصة، 
وفي تسيير الحياة ومساعدة الدولة على أداء مهامها في خدمة المسلمين، وتقوية 
دولتهم، ونزع فتيل الأزمات القائمة على أحقاد النفوس، والغلّ، والحسد، وسدّ 

باب الفتن.

بل يساهم الوقف في منع الجرائم، وتحاشي أسباب الجنايات في الأمة، 
ن بقيتَه ضدَّ الحقد والحسد، بل  لما يقوم به الغنيُّ منِ بذلِ جزءٍ منِ ماله، فيُحَصِّ
لمُنفِْقٍ  يتعرّض  أحدًا  تكاد تجد  والسرقة كذلك، وهذا واقعٌ مشاهدٌ معلومٌ، لا 

باذلٍ بسرقةٍ أو نحوها، بخلاف الذي يكنز ماله حتى يأتيه آتٍ فيأخذه عنوة!
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وبعبارةٍ أخرى: يصح الوقف على الغني كما يصح على الفقير، ويصح على 
العامة كما يصح على الخاصة، وقد استدلّ البخاريُّ العبقريُّ  بحديث الفاروق 
عُمَرَ  على »الوقف للغني والفقير والضيف« وسيأتي هذا صراحةً في الحديث 

المذكور.


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المبحث الثاني
أعمدةُ الوقفِ 

وأما أعمدةُ الوقف التي يقوم عليها؛ فهي ستة؛ كالتالي:

ق مِن ماله. الأول: الواقف، وهو الفاعل الذي يقوم بالتصدُّ

رَتْ  فه صحيحًا إذا توفَّ ف، ويقع تصرُّ ويُشْتَرَط فيه: أن يكون صحيح التصرُّ
التفاصيل المذكورة في المدوّنات  فيه شروط الإسلام والأهلية والبلوغ، على 

الفقهية.

ما جاء  وثبت، لا  واستقرّ  دام  ما  فالوقف  وتأبيده،  الوقف  دوام  ينوي  وأنْ 
وَقْفًا على  ا دائمًا؛ فليس  ثابتًا مستقرًّ باليوم واليومين، فما لم يكن  مُقَيَّدًا  عرضًا 

الحقيقة؛ وإنَِّما هو صدقةٌ.

ويجوز للواقف أنْ يشترط ما شاء منِ الشروط المباحة، ويجوز له الاقتصار 
على الوقف دون شرطٍ أو قيدٍ؛ طلبًا لرضى الله، ويمكنه قوله: لا أطلبُ ثمناً إلَِّ 

منِ الله عز وجل.

ثَامِنُونيِ  ارِ  النَّجَّ بَنيِ  »يَا  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  قَــالَ    ــسٍ  أَنَ حديث  في  جاء  وقد 
بحَِائطِكُِمْ«، قَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَِّ إلَِى الله«))).

الثاني: الموقوف عليه.

ق أو  وهو الشخص أو الأشخاص أو الجهات التي يقصدها الواقف بالتصدُّ
التسبيل أو الوقف لصالحها، بحيثُ تعود منفعة الوقف عليها.

كان  إذا  غير مسلمٍ، خاصةً  الوقف على  يجوز  فلا  فيه: الإسلام،  ويُشْتَرَط 

))) أخرجه البخاري )2779(.
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محاربًا للمسلمين.

كما لا يجوز الوقف على سفيهٍ ونحوه مما يتسبَّب في إهدار أموال المسلمين 
وضياعها فيما لا يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة في الدين والدنيا.

الثالث: شروط الواقف.

ووَقْفِه،  لصدقتهِ  الواقف  دها  يحدِّ التي  والقيود  والضوابط  الشروط  وهي 
د فيها الجهة الموقوف عليها، وكيفية هذا الوقف، وغير ذلك مما يريد بيانه  فيُحَدِّ
أو  حرامًا  يكن  لم  ما  يريد،  ما  وتحديد  يشاء،  ما  اشتراط  له  فيمكن  واشتراطه، 

مخالفًا لنصٍّ قطعيٍّ في الشريعة.

وعليه يُشْتَرَط في شروط الوقف أنْ تقع صحيحةً، ويُعْلَم صحتها بموافقتها 
م حلالً. للشريعة، ويقع باطلً كلّ شرطٍ أحلّ حرامًا أو حرَّ

عَتْ شروط الواقفين للأصول الخطّية، كما سيأتي. وقد تنوَّ

فمنهم: مَن وقفها على المسلمين عامةً، وجعلَ مقرّها في مسجدٍ أو مدرسةٍ، 
وعَيَّنَ لها ناظرًا يقوم عليها.

ومنهم: مَن اختارَ فردًا واحدًا وقفها عليه.

ومنهم: مَن عَيَّن الوقف وأَطْلَقَ المكان فلم يُعَيِّنه.

بقية  د  يُحَدِّ ولم  الوقف،  على  النَّصِّ  أو  ظ  التلفُّ على  اقتصر  مَن  ومنهم: 
الشروط، فجعلَ وَقْفَهُ على العموم والإطلاق.

لَه بعد  وشروطُ الوقفِ مُلْزِمَةٌ، لا يجوز لأحدٍ نقضها، ولا تبديلها، فَمَنْ بدَّ
لُونه. ذلك فإنَِّما إثِْمُه على الذين يُبَدِّ

اللهمَّ إلَِّ إنِْ وقعتْ باطلةً مخالفة للشريعة؛ فلا يجوز إقرار ما هو باطل.
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ا بَعْدُ،  وقد »قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرطُِونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فيِ كتَِابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ 
، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ«))). كتَِابِ اللهِ فَهُوَ بَاطلٌِ، وَإنِْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ

الواقفين  أَبْطَلَ منِ شروطِ  ن  القيم: »وكذلك الإثم مرفوعٌ عَمَّ ابنُ  ولذا قال 
هذا  يجعلَ  أنْ  لأحدٍ  يحلُّ  ولا  إثِْم،  أو  جَنفََ  فيه  كان  وما  إصلاحًا،  يكن  لم  ما 
الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نصِّ الشارع، ولم يقل هذا أحدٌ منِ 
أئمةِ الإسلام«. قال: »فإنَِّما ينفذ منِ شروط الواقفين ما كان لله طاعةً، وللمُكَلَّف 
ب المضادِّ  ب والترهُّ ا ما كان بضدِّ ذلك فلا حُرْمَةَ له؛ كشرطِ التعزُّ مصلحة، وأمَّ
ة باب النكاح بكلِّ طريقٍ، وسدَّ عنهم باب  لشرع الله ودينه؛ فإنَّه تعالى فتح للأمَُّ

فاح بكلِّ طريقٍ، وهذا الشرط باطلٌِ مُضَادٌّ لذلك« إلخ))). السِّ

وعدم  نَّة،  والسُّ للكتاب  المخالفة  الشروط  بطلان  إلى  الإشارة  والمقصود 
ف في  التعسُّ أو  بالهوى،  الوقف  إبطال  منِ  أنَّه يجب الاحتراز  بها، على  الوفاء 
مُلْزِمٌ لا  الواقف  منِ الاحترازات، لأنَّ شرط  الواقف، ونحو ذلك  تفسير قصد 

يجوز الانفكاك منه بغير أَمْرٍ قاطعٍ.

ويجوز مخالفة شرط الواقف أيضًا في حالات الاضطرار والضرورة القاهرة، 

د حياتها  يَّة الموقوفة على بَلَدٍ، إذا كان في تَرْكهِا ما يُهَدِّ فيجوز نقل النُّسَخ الخطِّ

، أو إخراج الكتب منِ مسجدٍ وُقفَِتْ عليه  ووجودها؛ لوقوع البلد في أيدي عدوٍّ

إذا نشب فيه حريق، أو شُوهِدت بعض جدرانه تبدأ في السقوط، ونحو ذلك منِ 

يُقْطَع فيها بضياع الوقف إنِْ تُرِك في  قة، التي  الأحوال القاهرة، والأمور المُحَقَّ

))) أخرجه البخاري )2168(، ومسلم )1504(.

))) »أعلام الموقعين« )4/ 500(.
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ر واستحال مُكْثُه في مكانه لفقدان الموقوف عليه بهدمٍ في  مكان وَقْفِه، أو تعذَّ

المباني، أو موتٍ في الأشخاص، ونحو هذه الأعذار الطارئة على الوقف، التي 

ر الوفاء فيها بشرط الواقف، فيمكن حينئذٍ مخالفة شرط  يستحيل معها أو يتعذَّ

الواقف))). 

ر الضرورة بقدرها، و»شَرْطُ الواقفِ كنصِّ الشريعة«، فلا يُحاد عن شرطه  وتُقَدَّ
قٍ، فلا يُخْرَج عنه برأي أو هوًى، فضلً عن اجتهادٍ أو  بغير ضرورةٍ واضطرارٍ مُتَحَقِّ
نَظَرٍ، فلا اجتهاد في وجود شرطِ الواقف وإمكان الوفاء به؛ إلَِّ أنْ يستحيل الوفاء 

به، أو تطرأ على الوقف حالةٌ قاهرةٌ، أو يقع مخالفًا للشرع؛ كما أسلفناه.

يَّة خاصةً،  وبناءً عليه: يجب الالتزام بشروط الواقفين عامة، وللنُّسَخِ الخطِّ
دها الواقف، فلا تُخْرَج منها؛ فإنِْ  يَّة في أماكنها التي حدَّ وأنْ تبقى الأصول الخطِّ
إنِْ بقي مكان  أُعِيَدَتْ إلى أماكنها ثانية بعد زوال السبب  خرجتْ لسببٍ قاهرٍ؛ 
، أو  قة لها؛ لتسلُّطِ عدوٍّ مُتَحَقَّ وقفها مقدورًا عليه، ولم يكن في إعادتها إضاعة 
اندثار موضعٍ، فلا تُعاد لمكانٍ في فلاةٍ اندثرَ ما حوله، ولا لبلدٍ خرجَ منِ أيدي 

المسلمين، ولا لشخصٍ ارتدَّ بعد إسلامٍ، ونحو هذا.

في  العُرْفِ  إلى  أُعِيدَ  شَرْطهِ:  في  وكلامه  الواقف  مراد  فهم  رَ  تعَذَّ وإنْ 
في  والأحوال  فات  التصرُّ ومشهور  اللغة  معهود  على  بناءً  مراده  وفُهِمَ  زمنه، 

حينه))).

))) ينظر: »أحكام الوقف« للزرقا )ص148(.

))) بعض العلماء يذكر هنا كثيرًا منِ التفصيلات المُعينة على فهم شرط الواقف، فيتكلَّم على عَوْدِ الضمير إلى 
أقرب مذكور، ومعاني العطف والاستثناء، وغير ذلك مما هو بأبحاث اللغة والأصول أولى منه بأبحاث 
الوقف، ويكفي هنا الإحالة على المعهود منِ الألفاظ والتراكيب اللغوية والأعراف القائمة في زمنه، فيدخل 

في المعهود اللغوي كلّ ما منِ شأنه الإعانة على فهم مراده، منِ أحوال حَرْفٍ وضميرٍ، وغير ذلك.
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الرابع: الموقوف، وهو الشيء المراد وَقْفه، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: يجوز فيه وَقْف أصول الأعيان ومنافعها، كما يجوز حَبْس 
أصولها ووقف منافعها، أو بعبارةٍ أخرى: يمكن فيه نزع الواقف ملكيته لشيءٍ 
ق بأصوله ومنافعه، كما يجوز له الاحتفاظ بملكيته لأصلِ  ما، وتسبيله والتصدُّ

ق بالمنفعة الناتجة عن هذا الشيء. الشيءٍ مع التسبيل والتصدُّ

ملكية  عن  التخلِّي  طريق  عن  ــا  إمَِّ مثلً،  الزراعية  الأرض  وقف  فيمكن 
الأرض، وما تُخرجه منِ ثمار، أو الاحتفاظ بالملكية مع وقف الزروع الناتجة 

منِ هذه الأرض.

يَّة هو التخلِّي طواعيةً عن ملكيتها  بَيْدَ أَنَّ الغالب على وقف الأصول الخَطِّ
دها الواقف. لصالح فردٍ أو فئةٍ يُحَدِّ

المسألة الثانية: يُشْتَرَط في صحة الموقوف أَنْ لا يمنعه منِ الوقف مانع، منِ 
مًا أو ممنوعًا شرعًا،  حرامٍ أو فُقْدَانٍ أو نحوهما، وعليه: يُشترط أنْ لا يكون مُحَرَّ

مات والممنوعات شرعًا كالخنزير وغيره.  فلا يصح وقف المحرَّ

ف في ملك الغير.  كما يُشترط أَنْ يكون مملوكًا للواقف، فلا يصح التصرُّ

وبعبارةٍ أخرى: يشترط في الموقوف الإباحة مع الملك، أي يكون مباحًا 
وأنْ يكون مملوكًا لمَن أراد وقفه.

وقف  يصح  فلا  معلومًا،  يكون  أنْ  الموقوف  في  يُشْتَرَط  الثالثة:  المسألة 
المجهول.

لكن لا يُعَدُّ وقف المُشَاع جهالةً؛ لأنَّه معلومٌ إنِْ أَوْقَفَهُ جميعُ أصحابه.

ثم  جائزٌ«،  فهو  مُشَاعًا  أرضًا  جماعةٌ  أَوْقَفَ  إذا  »باب   : البخاريُّ قال  ولذا 
أخرج الحديث السابق عن أَنَسٍ  قَالَ: أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ببِنِاَءِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: »يَا 
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ارِ ثَامِنُونيِ بحَِائطِكُِمْ هَذَا«، قَالُوا: لَ وَاللهِ لَ نَطْلُبُ ثَمَنهَُ إلَِّ إلَِى اللهِ))). بَنيِ النَّجَّ

وهذا نصٌّ في إباحة وقف المُشَاع منِ الجماعة الواحدة، فلا اجتهاد معه، 
نَّةِ  ا على الأحناف المانعين: »والحجة في السُّ وقد أحسنَ ابنُ بطَّال في قوله ردًّ

لا في خلافها«))).

مًا، كالمصاحف، أو الكتب، أو العقار،  المسألة الرابعة: أنْ يكون مالً مُتَقَوَّ
وما يمكن تقويمُه.

وأنْ يتَّسِم أصلُه بالدوام أو طول الأجل، فلا يصح وقف ما يُسرع إليه التلف 
في  الوقف  غرض  والعجلة  السرعة  لمنافاة  وذلك  ونحوه،  كالطعام  والفساد 

تحصيل الثواب الدائم، أو الصدقة الجارية.

الخاص  الوقف  منِ  له؛  ثوابًا  الإنسان، وأعظم  بركةً على  أكثر  وما علمتُ 
نَّة؛ لبقائه واستمراره عبر القرون الطويلة. بالكتاب والسُّ

المسألة الخامسة: تحديد معالمه، ومعرفة حدوده؛ تتوقَّف على قولِ الواقف، 
ظ بالوقف أمام الشهود دون تحديده  أَلْزَمَ به نفسَه، فيكفيه التَّلفُّ يَلْزمه إلَِّ ما  ولا 
التصريح  الحالة  به، فيكفي في هذه  عِلْمٍ ومعرفةٍ  إذا كانوا على  أمامهم تفصيليًّا 

بوقف ما يعلمونه دون حاجةٍ إلى إعادة بيانٍ وتفصيلٍ لما يعلمونه عند الوقف.

الحدودَ فهو جائزٌ، وكذلك  يُبَيِّن  أرضًا ولم  وَقَفَ  »إذا  البخاري:  قال  وقد 
الصدقة« ثم روى حديث أَنَسِ بنِ مَالكٍِ  يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ 
باِلْمَدِينةَِ مَالً منِْ نَخْلٍ، أَحَبُّ مَالهِِ إلَِيْهِ بَيْرُحَاءَ، مُسْتَقْبلَِةَ المَسْجِدِ وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

ا نَزَلَتْ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ منِْ مَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّ

))) »صحيح البخاري« )2771(.

))) »شرح البخاري« )8/ 191(.
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پ پ﴾ ]آل عمران: 92[، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ اللهَ يَقُولُ: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]آل عمران: 92[ وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَاليِ إلَِيَّ بَيْرُحَاءَ، 
فَقَالَ:  اللهُ،  أَرَاكَ  حَيْثُ  فَضَعْهَا  اللهِ،  عِندَْ  وَذُخْرَهَا  هَا  برَِّ أَرْجُو  للهِ  صَدَقَةٌ  وَإنَِّهَا 
»بَخْ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ أَوْ رَايحٌِ -شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ)))- وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإنِِّي 
أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فيِ الأقَْرَبيِنَ«، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا 

هِ))). أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبهِِ، وَفيِ بَنيِ عَمِّ

يَتْ  تُوُفِّ هُ  أُمَّ إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  لرَِسُولِ  قَالَ  رَجُلً  أَنَّ   : عَبَّاسٍ  ابْنِ  وحديث 
قَدْ  أَنِّي  وَأُشْهِدُكَ  مخِْرَافًا  ليِ  فَإنَِّ  قَالَ:  »نَعَمْ«،  قَالَ:  عَنهَْا؟  قْتُ  تَصَدَّ إنِْ  أَيَنفَْعُهَا 

قْتُ بهِِ عَنهَْا))). تَصَدَّ

كان  إذا  ما  على  محمولٌ  وهو  الجوازَ)))،  أطلقَ  »كذا   : حجر  ابن  قال 

يُؤْمَن أنْ يلتبس بغيره، وإلَِّ  مُتَمَيِّزًا، بحيث  ق به مشهورًا  الموقوف أو المتصدَّ

فلا بدّ منِ التحديدِ اتفاقًا، لكنْ ذكر الغزالي في )فتاويه( أنَّ مَن قال: اشهدوا 

د شيئًا منها-  يُحَدِّ عَلَيَّ أنَّ جميع أملاكي وقفٌ على كذا -وذَكَرَ مصرفها ولم 

يكون  أنْ  ويحتمل  بالحدود،  الشهود  جهل  يضر  ولا  وقفًا،  جميعها  صارت 

مراد البخاري أنَّ الوقف يصحّ بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد 

الإشهاد  لأجل  التحديد  يعتبر  وإنما  نفسه،  في  معينٍ  لشيءٍ  وإرادته  الواقف 

عليه ليبين حقّ الغير، والله أعلم«))).

))) أحد رواة الحديث.

))) »صحيح البخاري« )2769(.

))) السابق )2770(.

))) أي أَطْلَقَ البخاريُّ جوازَ الوقفِ دون تحديدٍ، وسيأتي ما في كلام ابن حجر.

))) »فتح الباري« )5/ 396(.
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إذا  الشهود  أمام  التحديد  على  النصّ  عدم  جواز   : البخاريِّ صنيع  وظاهر 
كان ذلك معلومًا لهم؛ بدليل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما لأبي طلحة ، ودخوله صلى الله عليه وسلم 

رْب منِ ماءٍ فيها طيبٍ، كما مضى. بَيْرُحَاءَ والشُّ

فإذا كان معلومًا؛ أو كانت معرفته تقع على العُرْف؛ فلا اضطرار للتحديد 
حينئذٍ، ويلزم التحديد إنِْ وُجِدَت الجهالة به.

والبخاريُّ لم يقل بجواز عدم التحديد بإطلاقٍ؛ إنما قال: »إذا وقفَ أرضًا 
ولم يُبَيِّن« فهو يتكلّم عن حالةٍ معينة وحُكْمِها، لا عن مطلق الوقف.

الموقوف عند  يُبَيِّن حدود  أو غيرها ولم  أرضًا  أوقفَ  مَن  وبعبارةٍ أخرى: 
عند  الجواز  يقتضي  البخاري  صنيع  لا؟  أم  الوقف  هذا  يصحّ  فهل  الوقف، 
المعرفة والعلم بهذا الموقوف؛ بدليل احتجاجه بالمعلوم مثل بَيْرُحَاء، المعروفة 

المشهودة، فلا توجد ثمة جهالة هنا.

في  جهالة  ولا  الشيء،  عن  الجهالة  رفع  والتحديد  البيان  منِ  والغرض 
المعروف عن طريق المشاهدة أو العُرْف.

فيجوز عدم البيان عند العلم بالشيء عن طريق الشهرة أو العُرْف))).

وبناءً عليه: يصح وقف بعض أصول »صحيح البخاري« على طلبة العلم، 
دون حاجةٍ إلى بيان ما يحتوي عليه »الصحيح«، أو صفات هؤلاء الطلبة؛ لشهرة 

ذلك كلّه في الناس، ومعرفتهم به.

الخامس: ناظر الوقف. 

وهو الذي يكون الوقف تحت يده، فيقوم على الوقف، ويحفظه منِ الضياع 

))) »شرح ابن بطال« )8/ 188(، »شرح الكرماني« )12/ 83 – 84(، »شرح العيني« )14/ 66(.
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والإتلاف، ويجوز أنْ يكون هذا الناظر هو الواقف نفسه، أو بعض قرابته، ويجوز 
أنْ يكون غريبًا عن الواقف.

كما يصحّ أنْ يكون الناظر منِ الموقوف عليهم انفرادًا، أو مع غيره.

ولا خلاف في الوقف على الناظرِ إنِْ كان غير الواقف.

فإنِْ حصل الوقف على الناظر؛ وكان هو نفسه الواقف؛ أضحى بذلك واقفًا 
ته، وهو الظاهر منِ الأدلة. على نفسِه، وفيه خلافٌ بين الفقهاء)))، والراجح صحَّ

اشْتَرَطَ  وَقَدْ  بوَِقْفِهِ؟  الوَاقفُِ  يَنتَْفِعُ  هَلْ  »بَابٌ:  ؛ فقال:  البخاريُّ وإليه ذهبَ 
وَغَيْرُهُ،  الوَاقفُِ  يَليِ  وَقَدْ  منِهَْا«،  يَأْكُلَ  أَنْ  وَليَِهُ  مَنْ  عَلَى  جُناَحَ  »لَ   : عُمَرُ 
وَكَذَلكَِ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا للهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَنتَْفِعَ بهَِا كَمَا يَنتَْفِعُ غَيْرُهُ، وَإنِْ لَمْ 

يَشْتَرِطْ«.

ثم ساق )2754( بسندِه عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلً يَسُوقُ بَدَنَةً، 
ابعَِةِ:  فَقَالَ لَهُ: »ارْكَبْهَا«، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إنَِّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ فيِ الثَّالثَِةِ أَوْ فيِ الرَّ

»ارْكَبْهَا وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ«.

و)2755( بسندِه عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلً يَسُوقُ 
فيِ  وَيْلَكَ«  »ارْكَبْهَا  قَالَ:  بَدَنَةٌ،  إنَِّهَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  »ارْكَبْهَا«،  فَقَالَ:  بَدَنَةً، 

الثَّانيَِةِ أَوْ فيِ الثَّالثَِةِ.

: »بَابُ إذَِا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ))) إلَِى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائزٌِ؛  ثم قال البخاريُّ
إنِْ  وَلَمْ يَخُصَّ  يَأْكُلَ(،  أَنْ  وَليَِهُ  مَنْ  عَلَى  جُناَحَ  وَقَالَ: )لَ  أَوْقَفَ،    عُمَرَ  لِنََّ 

 ،)178 )ص/  زهرة  لأبي  الوقف«  في  »محاضرات   ،)425  /5( تيمية  لابن  الكبرى«  »الفتاوى  ينظر:   (((
»أحكام الوقف« للكبيسي )1/ 430(، »الجامع لأحكام الوقف« للمشيقح )1/ 404(.

، وفي غيرها: »فلم يدفعه«. ))) هكذا في رواية أبي ذَرٍّ
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وَليَِهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. وقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لِبَيِ طَلْحَةَ: )أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فيِ الأقَْرَبيِنَ( 
هِ«. فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فيِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ

ووَصِيَّتَهُ  وهِبَتَهُ  الماء  صدقةَ  رأى  ومَنْ  رْبِ،  الشُّ في  »بابٌ   : البخاريُّ وقال 
يَشْتَرِي  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ  جَائزَِةً؛ مقسومًا كانَ أو غيرَ مقسومٍ، وقال عثمانُ: قال 

بئِْرَ رُومَةَ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فيِهَا كَدِلَءِ المُسْلمِِينَ( فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ«.

النَّبيُِّ  أُتيَِ  قَالَ:   ، بْنِ سَعْدٍ  ثم ساق البخاريُّ )2351( بسندِه عن سَهْلِ 
يَسَارِهِ،  عَنْ  وَالأشَْيَاخُ  القَوْمِ،  أَصْغَرُ  غُلامٌَ  يَمِينهِِ  وَعَنْ  منِهُْ،  فَشَرِبَ  بقَِدَحٍ،  صلى الله عليه وسلم 
بفَِضْليِ منِكَْ  كُنتُْ لِوُثرَِ  مَا  قَالَ:  أُعْطيَِهُ الأشَْيَاخَ«،  أَنْ  أَتَأْذَنُ ليِ  »يَا غُلَمُ  فَقَالَ: 

اهُ. أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّ

اللهِ  لرَِسُولِ  أَنَّهُ حُلبَِتْ  ؛  مَالكٍِ  بنِ  أَنَسِ  وأخرج بعده )2352( حديثَ 
تيِ فيِ  صلى الله عليه وسلم شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهُوَ فيِ دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَشِيبَ لَبَنهَُا بمَِاءٍ منَِ البئِْرِ الَّ
دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم القَدَحَ، فَشَرِبَ منِهُْ حَتَّى إذَِا نَزَعَ القَدَحَ منِْ فيِهِ، 
 ، ، فَقَالَ عُمَرُ: وَخَافَ أَنْ يُعْطيَِهُ الأعَْرَابيَِّ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَابيٌِّ
قَالَ:  ثُمَّ  يَمِينهِِ،  عَلَى  ذِي  الَّ الأعَْرَابيَِّ  فَأَعْطَاهُ  عِندَْكَ،  اللهِ  رَسُولَ  يَا  بَكْرٍ  أَبَا  أَعْطِ 

»الأيَْمَنَ فَالأيَْمَنَ«. 

رَابَ مع غَيْرِه. أي أنَّه صلى الله عليه وسلم قد اقتسمَ الشَّ

وقال البخاريُّ أيضًا: »بَابُ إذَِا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بئِْرًا، وَاشْتَرَطَ لنِفَْسِهِ مثِْلَ دِلَءِ 
بَيْرُ بدُِورِهِ وَقَالَ:  قَ الزُّ المُسْلمِِينَ، وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إذَِا قَدِمَهَا نَزَلَهَا، وَتَصَدَّ
ةٍ وَلَ مُضَرٍّ بهَِا فَإنِِ اسْتَغْنتَْ بزَِوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا  للِْمَرْدُودَةِ منِْ بَناَتهِِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّ

، وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ منِْ دَارِ عُمَرَ سُكْنىَ لذَِوِي الحَاجَةِ منِْ آلِ عَبْدِ اللهِ«. حَقٌّ

أَبيِ  أَبيِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ  أَخْبَرَنيِ  ثم قال البخاريُّ )2778(: وَقَالَ عَبْدَانُ: 
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حْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ  حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:  إسِْحَاقَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ
أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلَ أَنْشُدُ إلَِّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
زَ  جَهَّ »مَنْ  قَالَ:  أَنَّهُ  تَعْلَمُونَ  أَلَسْتُمْ  فَحَفَرْتُهَا،  الجَنَّةُ«؟  فَلَهُ  رُومَةَ  حَفَرَ  »مَنْ  قَالَ: 
قُوهُ بمَِا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ فيِ وَقْفِهِ:  زْتُهُمْ، قَالَ: فَصَدَّ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ«؟ فَجَهَّ

. »لَ جُناَحَ عَلَى مَنْ وَليَِهُ أَنْ يَأْكُلَ«، وَقَدْ يَليِهِ الوَاقفُِ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ وَاسِعٌ لكُِلٍّ

ومفاد ذلك كلّه جواز الوقف على النَّفْسِ، وانتفاع الواقفِ منِ وقفه.

وكذلك كان ابنُ عمر يقوم على صدقة أبيه ، أي وَقْفه؛ كما جاء في روايةٍ 
ةَ كَانَ  أَهْلِ مَكَّ يُهْدِي لنِاَسٍ منِْ  يَليِ صَدَقَةَ عُمَرَ،  ابْنُ عُمَرَ هُوَ  للبخاري: »فَكَانَ 

يَنزِْلُ عَلَيْهِمْ«))).

دينه  في  المتهم  فيه  يجوز  فلا  والثقة،  العدالة  ق  تحقُّ منِ  الناظر  في  بد  ولا 
ن ليس أهلً لحِفْظِ أموال  فيه ومَن لا يعقل، ونحوهم ممَّ وأمانته، فضلً عن السَّ

المسلمين والقيام عليها.

السادس: كيفية الوقف، أو طريقة وقوعه، أو كيفية إنشاء الوقف. 

بما  ظهِ  وتلفُّ صاحبها،  بنِيَِّةِ  تثبت  التي  الشرعية  فات  التصرُّ منِ  كغيره  فهو 
النِّيَّة وهذه الإرادة في عملٍ ماديٍّ بعد ذلك، وهو  ل هذه  ابتداءً، ثم تُسَجَّ يريده 
كتابة الوقف في وثيقةٍ خاصة به، والخروج منِ ملكية الموقوف، ووضعه تحت 

دها الواقف. ف ناظر الوقف، لإدارته بالشروط والقيود التي حدَّ تصرُّ

والحديث الآتي هنا الخاص بوقفِ الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله 
عنه؛ يُعَدُّ أصلً في كتابة الوقف والإشهاد عليه.

))) أخرجه البخاري )2313(.
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الدالّ  بالفعل  إليه، والإتيان  ه  ظ بذلك، والتوجُّ التلفُّ الوقف بمجرد  ويصح 
عليه، ولو لم يكن مكتوبًا، كأنْ يخرج إنسان منِ شيءٍ يملكه، ويُسَلِّمه للموقوف 

عليه، جهةً كانت أو فردًا.

رجوع  منِ  وحمايةٌ  له،  وتوثيقٌ  الضياع،  منِ  له  حِفْظٌ  الوقفِ:  كتابةِ  وفي 
الواقف عنه مرةً أخرى، أو منِ استيلاء غير الواقف عليه بشكلٍ أو بآخر.

المُشَاع جائزًا وإِنْ لم  التسليم لا يمنع الوقف؛ ولذلك كان وقف  وعدم 
بعدُ. م  يُقَوَّ


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المبحث الثالث 

نشأة الوقف لدى المسلمين 
وتجدر الإشارة إلى ظهور الوقف لدى المسلمين في حياة النبيِّ ، وكذلك 

أوقفَ عددٌ منِ الصحابةِ.

 : منهم: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  فَأَتَى  بخَِيْبَرَ،  أَرْضًا  عُمَرُ  أَصَابَ  قَالَ:  عُمَرَ  ابنُ  رواه  فيما  وذلك 
يَسْتَأْمرُِهُ فيِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَِيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالً قَطُّ هُوَ 
قْتَ بهَِا«،  أَنْفَسُ عِندِْي منِهُْ، فَمَا تَأْمُرُنيِ بهِِ؟ قَالَ: »إنِْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ
يُوهَبُ،  وَلَ  يُورَثُ،  وَلَ  يُبْتَاعُ،  وَلَ  أَصْلُهَا،  يُبَاعُ  لَ  أَنَّهُ  عُمَرُ،  بهَِا  قَ  فَتَصَدَّ قَالَ: 
قَابِ، وَفيِ سَبيِلِ اللهِ، وَابْنِ  قَ عُمَرُ فيِ الْفُقَرَاءِ، وَفيِ الْقُرْبَى، وَفيِ الرِّ قَالَ: فَتَصَدَّ
يُطْعِمَ  أَوْ  باِلْمَعْرُوفِ،  منِهَْا  يَأْكُلَ  أَنْ  وَليَِهَا  مَنْ  عَلَى  جُناَحَ  لَ  يْفِ،  وَالضَّ بيِلِ،  السَّ

لٍ فيِهِ.  صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّ

لٍ  ا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّ دًا)))، فَلَمَّ ثْتُ بهَِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّ قَالَ: فَحَدَّ
لٍ مَالً، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنيِ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكتَِابَ أَنَّ  دٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّ فيِهِ، قَالَ مُحَمَّ

لٍ مَالً))). فيِهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّ

))) يعني: ابن سيرين رحمه الله. كما في رواية البخاري )2737(.

))) أخرجه البخاري )2737، 2764، 2772(، ومسلمٌ )1632( وهذا لفظه.
جامعٍ،  غيرُ  فمعناهُ  مُتَأَثِّلٍ(:  )غَيْرَ  قولُه:  ا  »وأمَّ  :)86  /11( مسلم«  صحيح  »شرح  في  النووي  وقال 
لٌ أيْ قديمٌ، وَأَثْلَةُ  وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديمٌ، أو جُمِعَ حتَّى يصيرَ له أصلٌ؛ فَهُوَ مُؤَثَّلٌ، ومنهُ مَجْدٌ مُؤَثَّ
الجاهلية،  لشوائبِ  مخالفٌ  وأَنَّهُ  الوقفِ،  أصلِ  صحةِ  على  دليلٌ  الحديثِ  هذا  وفي  أَصْلُهُ،  الشيءِ: 
المساجد  وقفِ  صحة  على  المسلمين  إجماعُ  أيضًا:  عليه  ويدلُّ  الجماهير،  ومذهبُ  مذهبُنا  وهذا 
الواقف، وفيه صحةُ  فيه شرط  يُتبع  إِنَّما  يُورث؛  يُوهب ولا  يُباع ولا  الوقف لا  أَنَّ  قَايَاتِ، وفيه  والسِّ
وفيه   ، يُحِبُّ ا  ممَِّ الإنفاقِ  فضيلةُ  وفيه  الجاريةُ،  الصدقةُ  وهي  الوقفِ  فضيلةُ  وفيه  الواقف،  شروط 
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وقولُ ابنِ عونٍ: »وَأَنْبَأَنيِ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكتَِابَ« يكشف عن كتابة هذا الوقف 
ظ به مشافهةً. في كتابٍ، وأنَّه لم يكتف بالتلفُّ

دَهُ الخليفة الراشد في هذا الوقف قد وردتْ تسميته في روايةٍ أخرى  وما حَدَّ
هُ عَنهُْمَا: »أَنَّ عُمَرَ  بالشروط، وذلك في رواية البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ

لٍ مَالً«))). اشْتَرَطَ فيِ وَقْفِهِ، أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَليَِهُ، وَيُؤْكلَِ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّ

نه في  م وجود الوقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكُّ والمقصود الإشارة إلى تقدُّ
حياة المسلمين.

النبيُّ عليه  بها  عَمِلَ  قائمةٌ،  سُنَّةٌ  رُشْدٍ: »فالأحباس  ابنُ  الوليد  أبو  وقد قال 
السلام والمسلمون منِ بعده«))).

وقال ابن قدامة: »وقال جابرٌ: لم يكن أحدٌ منِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرةٍ 
إلَِّ وقف. وهذا إجماعٌ منهم؛ فإنَِّ الذي قَدَر منهم على الوقف وَقَفَ، واشتهر 

ذلك، فلم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا«))).



عَنهُْ« إلخ. الُله  رَضِيَ  لعُمَرَ  فضيلةٌ ظاهرةٌ 

))) أخرجه البخاري )2777(.

))) »المقدمات« )2/ 417(.

))) »المغني« )8/ 186(.
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المبحث الرابع

الوقف والزكاة 
المختصة  بيوتها  أو  للزكاة،  تفسيرًا  ولا  مرادفًا  ليس  الإسلام  في  والوقف 
بها، وإنَِّما هو شيءٌ يختلف عن الزكاة المفروضة التي تقوم على شروطٍ بعينها، 

دة، قد عَيَّنها الشرعُ. وتُنفَْق في مصارف محدَّ

بالإنفاقِ  الخاصة  والنوافل  عات  والتطوُّ للصدقات  مرادفًا  ليس  كذلك 
المؤقَّتِ على آحاد الفقراء؛ لكنهّ شيءٌ عامٌّ ودائمٌ، يتطوّع به إنسانٌ أو جهةٌ على 

عموم فئةٍ بعينها، مثلما يجوز أنْ يقع على فردٍ واحدٍ منها.

فإنِْ كان الوقف على شخصٍ واحدٍ؛ فلا يلبث أنْ ينتقل الوقف إلى العموم، 
ولا ينقطع أو تنتهي مدته بموت الموقوف عليه فقط؛ بل يضطرد على الشخص 
ة حياته؛ ثم على أولاده منِ بعده، ثم ينتقل إلى العموم بعد ذلك،  بشكلٍ دائمٍ مُدَّ
العموم، وينتقل منِ  الوقف على  إلى  فردٍ  الوقف على  منِ  الوقف  ل  يَتَحَوَّ وبذا 
الفردية إلى عُمُوميَّته المعهودة. فالفرديَّة في الوقف في مثل هذه الصورة مرحلةٌ 

تَةٌ بأجلٍ، ما تلبث أَنْ تنتهي ويتحول إلى وقفٍ عامٍّ شاملٍ. مؤقَّ

العام،  الوقف  إلى  ينتقل  ثم  لحينٍ،  الفردي  بالوقف  تسميته  شئتَ  إنْ  فهو 
مسجدٍ  روّاد  فئة  أو  العلم،  وطلبة  كالعلماء  الناس؛  منِ  فئةٍ  عموم  يشمل  الذي 
الذهاب  يستطيع  نْ  ممَّ الراغبين،  المسلمين  جميع  ليشمل  ذلك  ويتسع  بعينه، 

لمكان الأصل الموقوف ومطالعته.

الناس،  منِ  كثيرةٍ  لفئاتٍ  والشمول  بالعموم  الوقف  يتسم  أخرى:  وبعبارةٍ 
وبذلك يصل إلى ما لا تصل إليه الزكاة.

الزكاة  تتقيّد  بينما  كلها،  السنةَ  ليشمل  الوقت  باتساع  الوقف  يتسم  كما 
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دة لها في الشرع، مثل زكاة الفطر المستحقّة في رمضان، أو زكاة  بمواعيد محدَّ
الزرع المستحقّة عند حصاده، أو زكاة المال عندما يحول عليه الحول.

فالوقت في الوقف متّسع، يشمل السنة كلها، بدايةً ونهايةً، جَمْعًا وإنفاقًا، 
كذلك،  وقتٍ  أي  في  الإنفاق  يجوز  كما  السنة،  منِ  وقتٍ  أي  في  البدء  فيجوز 
دة بحدود زمنيَّة منِ حولٍ أو حصادٍ ونحو ذلك. بخلاف الزكاة المفروضة المُحَدَّ

ا بفئةٍ منِ الناس دون أخرى، سواء منِ حيثُ البدء والقيام  ثم هو ليس خاصًّ
به، أو منِ حيثُ مصارفه التي يُصرف فيها، فيصح الوقف منِ الفقير كما يصح 
منِ الغني، ويصح الإنفاق منه والاستفادة به للغني، كما تصح للفقير؛ بناءً على 
شرط الواقف. فدائرة الوقف أعمّ وأكثر شمولً منِ دائرة الزكاة. ولذلك لا أتفق 
يَرَوْن في الوقف سبيلً لإنقاذ الفقراء  مع الذين يربطون بين الوقف والفقر، أو 
وسدّ حاجاتهم، وتلبيتها؛ لأنّهم يُضيِّقون دائرة الوقف بهذه النظرة الضيقة، فهو 
وإنِْ قام بهذه الأمور؛ لكنهّ أعمّ وأشمل منها، ودائرته تتسع لتعمّ الفقراء وغيرهم.

فهو أحد شرايين الأمة، وأحد روافد المال فيها. 

وهو في نفسه حالةٌ ترابطيّة بين أفراد الأمة وأجيالها، تربط الحضور بعضهم 
ببعضٍ، كما تربط الأجيال اللاحقة بأسلافهم الكبار.

يرمي  وما  نظرها،  الأمة، ومواضع  هات  توجُّ كاشفة عن  أيضًا حالةٌ  ثم هو 
إليه بصرها في أجيالها، وما رأتْه حقيقًا بالرعاية والعناية، وخَشِيَتْ عليه غوائل 

الضياع، فأرادتْ نشرَه في العالمين، وبقاءَ أَمْرِه محفوظًا مشهورًا مُتَدَاوَلً.

فالوقف -عند التدبُّر- دليلٌ للباحثين عن الأمة في أزمنتها السابقة، يهديهم 
إلى ما كانت عليه الأمة، عقيدةً وعملً.


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الفصل الثاني 

نماذج مِن وقفِ المرأةِ نُسَخ وأصول 

»صحيح البخاري«
الناظر في نُسَخ وأصول »صحيح البخاري« لا تفوته مطالعة أسماء بعض 
مثل  فقط؛  والسماع  الرواية  باب  على  الأمر  يقتصر  ولم  هناك،  أو  هنا  النساء 
كريمة المروزية صاحبة الرواية الشهيرة منِ »الصحيح«، أو غيرها، وإنَِّما تجاوزه 
نُسَخ  وقف  ومنها:  حَسَناً،  بلاءً  فيها  وأَبْلَتْ  المرأة  إليها  دخلتْ  أخرى  لأعمالٍ 

وأصول »الصحيح«.

وهو أمرٌ جديرٌ بالإذاعة والإشادة، خاصةً عندما يُكْتَب ذلك في وصية بعض 
ولا  لديه،  ات  المُهِمَّ فيه  يُقَيِّد  الذي  الإنسان  ديوانُ  الوصيةَ  أَنَّ  ومعلومٌ  النساء. 
عن  الكلام  في  والاستغراق  المباحات،  في  الاستطراد  أو  للعبث،  فيها  مجال 
صاحبها  أو  كاتبها  رحيلِ  بعد  بعدُ؛  منِ  الورثةُ  ليطالعها  تُكْتَب  فإنما  ات،  الملذَّ
تافهٍ  على  فيها  الكلام  يقع  لا  خطيرٌ،  شديد  فيها  فالأمر  الفانية،  الدنيا  هذه  عن 
حياته،  في  منها  المرء  ن  يتمكَّ لا  التي  الأمور  لكبار  توضع  وإنَِّما  المسائل،  منِ 
أو يحاول استدراكها بشكلٍ أو بآخر، أو ما يُحبّ أَنْ يُفْعَل به وبتَرِكَتهِ منِ بعده، 
بعدما يسلبه الموت القدرة على فعِْلِ شيءٍ في ذلك كلِّه، أو غيرها منِ الأغراض 

العالية، والأمور الجليلة، التي يحرص عليها الناس في وصاياهم. 

فوجود الوقف بين سطور الوصايا يكشف عن أهميته منِ جهةٍ، وعن انشغال 
بال الناس به، وحرصهم عليه منِ جهةٍ أخرى.

الطريق  هذا  ناصية  الرجال  امتلكَ  وإن  والنساء،  الرجال  هذا  في  ويستوي 
واشتهروا به لقدرتهم على ا لمال والإنفاق.
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لكن المرأة ليست مدفوعةً عن هذا الباب، فقد ضربتْ فيه بسهمٍ، وحجزتْ 
لنفسها بين أوديته مكانًا.

ومنِ ثَمَّ رأيتُ الإشارة هنا لشيءٍ منِ أوقاف النساء، الكاشفة عن المشاركة 
العام،  الخير والثواب والنفع  أبواب  الكبير منِ  المضمار  العظيمة لهنَّ في هذا 
لما في كشف هذا الباب منِ دلالةٍ على عناية الأمة بكتاب »الصحيح«، رجالً 
إليه قبل غيرِه، عند الوصية  ونساءً، ومنزلته عندهم، وانصراف الذهن والقصد 
بشراء كتبٍ، ونحو ذلك. ولما في ذلك منِ حَثٍّ وتشجيعٍ للآخرين على السيرة 
نفسها، فمَن لم يُدْرِك ذلك في حياته؛ فلْتُسْعفه الوصيةُ لغيره بالقيام بالوقف نيابةً 

عنه، ولا يُحْرَم منِ الخير والثواب.

المبحث الأول

وقف السيدة: فاطمة عيادة بنت السيد: شمس الدين عياد
العلم،  النساء بشراء كتبٍ ووقفها على طلبة  فمِن ذلك: وصية بعض   )1(
« المحفوظة  كما ورد ذلك في وثيقةٍ وقفيَّةٍ على ظهريَّة نُسْخَة »صحيح البخاريِّ

بمكتبة الأزهر )رقم/7480/ 129180 حديث(.

وفيها تمّ تحديد ناظر الوقف في حينه، ومَن يليه كذلك، وعدد أجزاء الوقف، 
أي عدد أجزاء النسخة الموقوفة منِ »الصحيح«، وهي منِ أجزاء خمسة.

كما تم تحديد مكان الوقف، والموقوف عليهم، وهم: طلبة العلم بالمقام 
الأحمدي، وقد تَسَلَّم القائم على الوقف الدراهم المطلوبة للقيام بذلك »وقفًا 

صحيحًا شرعيًّا، لا يُوهب ولا يُباع ولا يُغَيَّر«.

كذا وردَ في نصِّ وثيقة الوقف، على ظهريَّة الجزء الأول منِ »الصحيح«.
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وقد وردتْ هذه الوثيقة أيضًا، على ظهريَّة الجزء الثاني.

والثالث:
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والرابع:

والخامس:

والمتدبِّر في صور الوثائق المذكورة على ظهريَّات الأجزاء الخمس؛ يتجلَّى 
إلى  يشير  وهذا  الخمسة،  الأجزاء  على  مرةٍ  منِ  أكثر  الوثيقة  هذه  كتابة  إعادة  له 
د الأجزاء.  عادتهم في تكرار ذِكْر الوقف، أو الإشارة إليه على كلِّ جزءٍ عندما تتعدَّ

منِ  كبيرٍ  عــددٍ  في  أيضًا  النسخة  باطنِ  في  إليه  ــارة  الإش وجــود  وكذلك 
الصفحات؛ يشير منِ جهةٍ أخرى إلى مزيد حرصٍ وإصرارٍ على زيادة الإشارة 
للوقف على صفحات النسخة، وعدم الاقتصار على الوثيقة الواردة على ظهريَّة 
النسُْخَة، احتياطًا لما يمكن أنْ يقوم به بعضهم منِ قطع ورقة الوثيقة، وإخراج 
النسخة منِ الوقف، أو ادعاء ملكيتها، ونحو هذا مما قد يُوقعه الشيطان في نفسِ 
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أو  الوقف  كتابةَ  فيعيدون  ذلك،  في  كثيرًا  يحتاطون  رأيناهم  ثَمَّ  ومنِ  أحدِهم، 
الإشارة إليه في مواطن منِ النسخة، ولهم في ذلك أشكال وألوان كثيرة.

زُرْعَةَ وليِّ  أبي  الرواية منِ  فْر الأول بسياق إسناد  السِّ البداية والنهاية: ويبدأ 
إلى  المعروفة  بأسانيده   ، العراقيِّ حيم  الرَّ الفضل عبد  أبي  أبيه  أحمدَ، عن  الدين 
، وفيها فوائد؛ منها: الوقوف على الأسانيد المشهورة إلى البخاري عامة،  البخاريِّ
وأسانيد العراقي وابنه خاصة، فهي التمهيد والقاعدة لما يأتي بعدها عند الإحالة 
على روايات »الصحيح« والأسانيد إليه، منِ هذه الطرق المشهورة المُتَدَاوَلَة عن 

أبي ذَرٍّ وأبي الوقت وكريمة.

يُساهم في رسم  العلماء وتاريخه، مما  ومنها: تسمية مواطن سماع بعض 
التحرير  مدى  ويكشف  خاصة،  »الصحيح«  وروايــة  عامة،  الروايات  صورة 
الأسانيد،  هذه  مثل  مطالعة  تحسُن  ثَمَّ  ومنِ  نَّة.  السُّ كتب  سماع  في  والتدقيق 
اللوحات  في  هنا  كُتبَِتْ  وقد  »الصحيح«.  مطالعة  في  البدء  قبل  فيها؛  والنظر 

فْر الأول. الثلاث الأولى منِ بداية السِّ

أولاها:
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والثانية:

والثالثة:
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وينتهي الجزء الأول قبل »باب وجوب العمرة«.

فيذكر الناسخ اسمه وتاريخ فراغه منِ كتابته، ويُشار في نهاية هذا الجزء إلى 
أنّه الأول منِ تجزئة خمسٍ، كما يُشار إلى نهاية الجزء السادس منِ تجزئة ثلاثين.

يلي ذلك الجزءُ الثاني، ويبدأ منِ »باب وجوب العمرة«.
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قُ؟«. ق المشركُ المسلمَ؛ هل يُحَرَّ وينتهي بعد الباب الذي يلي »باب إذا حَرَّ

وهنا يشير إلى نهاية الجزء الثاني عشر منِ تجزئة ثلاثين.

يلي ذلك الجزءُ الثالث، ويبدأ منِ »باب حرق الدور والنخيل«.
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وينتهي الجزء الثالث بعدما انتهتْ قصة الإفك والبهتان.

ويليه الجزء الرابع، ويبدأ منِ »باب غزوة الحديبية«.
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ى«. وينتهي الجزء الرابع بعد »باب مَن دعا برفع الوباءِ والحُمَّ

ويليه الجزء الخامس، وأوله »كتاب الطب«.
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وينتهي الجزء الخامس مع نهاية »الصحيح«.

ملاحظات عامة:

أولً: تَدَاوَلَ النُّسْخَةَ أكثرُ منِ كاتبٍ.

فقد كتب الأجزاء الأول والثاني والثالث: عبد الفتاح بن السيد نعمان.

وكتب الأجزاء الرابع والخامس: محمد بن محمدٍ العراقي.

تاريخ النسخ: لم يَرِد في آخرها، لكن فرغ الناسخ الأول منِ الجزء الثالث 
في 8 جُمادى الأولى سنة 1272، بينما فرغ الناسخ الثاني منِ الجزء الرابع، في 

م الحرام، سنة 1275، بالمقام الأحمدي. 22 محرَّ

لفظة  كتابة  في  والزرقة  الحمرة  الناسخان  استخدم  وقد  والزرقة:  الحمرة 
بالحمرة،  مراتٍ  فكُتبَِت  الأسانيد،  أول  في  الــواردة  التحديث  ولفظة  »باب«، 

وأخرى بالزرقة.
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كما وردَ مثال ذلك في ]ج1/ ق/ 335[:

وكذلك ]ج1/ ق/ 342[:
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الواردة  التحديث  ألفاظ  كتابة  في  الألــوان  استخدام  الثاني  الناسخ  وزاد 
داخل الأسانيد، والإحالات على أسانيد أخرى، فضلً عن بعض آثار المقابلة 

والتصحيح على الأصل المُنتَْسَخ منه.

ومثال ذلك في ]ج5/ ق/ 240[:
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ومثاله كذلك في ]ج5/ ق/ 405[:

بالحمرة؛  المتن  باطن  في  الواردة  الآيات  خاصة؛  الأول  الناسخ  ويكتب 
ومنِ ذلك ما وقعَ له في ]ج1/ ق/ 301/ أ[:
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وربما وقعت الآية الكريمة قبل الباب بعدها، فيكتب الجميع بالحمرة، لكنه 
رغم ذلك قد يترك بعض الباب لا يكتبه بالحمرة. وقد وقع هذا للناسخ الأول 

في ]ج1/ ق/ 304[:

قَهُ  فلم يكتب بالحمرة كلام ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ مع أنَّ البخاريَّ قد عَلَّ
ضمنَ ترجمة الباب.

قَاتٍ أخرى في أبوابٍ أخرى، منها ما وردَ  ومع ذلك فقد كتبَ الناسخ مُعَلَّ
بعد هذا بقليلٍ في ]ج1/ ق/ 305 ب – 306 أ[:
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وكذلك ]ج1/ ق/ 310/ ب[:
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كبيرٍ  بحجمٍ  لكن  الأصلي؛  الخطِّ  بلون  الكتب  عناوين  الناسخان  وكتب 
مُمَيَّزٍ عن سائر السطور، والبسملة في أوائل الكتب. 

ومثال ذلك في ]ج2/ ق/ 28/ ب[:

في  وردَ  كما  أيضًا،  والحمرة  الزرقة  كتابتها  في  الناسخان  استخدم  وربما 
]ج1/ ق/ 301/ ب[:

وما وردَ في ]ج4/ ق/ 302/ أ[:
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وتَفَنَّنَ الناسخ الأول في رسم كتابة بعض الحواشي، مثلما وقع له في ]ج1/ 
ق/ 326/ أ[:
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وفي ]ج1/ ق/ 307/ ب[:

ثانيًا: يُستفاد منِ آخر الجزء الثاني أنَّه قد تم شراء النسخة ووقفها، لصالح 
السيدة الفاضلة فاطمة، وأنَّها كانت قبلها في نوبة وملك رجلٍ آخر، جاء اسمه 
محفوظًا في ختام الجزء الثاني، ثم كُتبَِ بين قيد الملكية الخاص به عبارة »صار 

وقفًا عن المرحومة فاطمة عيادة«، وصورة ذلك كالتالي:



نة الخامسةالعدد العاشر248 السََّ رجب 1443هـ

ومفاد ذلك أنَّه لم يتم الاكتتاب لصالحها مباشرة، وإنَّما جرى شراء النسخة 
منِ مالكها السيد يوسف، ومنِ ثَمَّ جرى وقف النسخة لاحقًا عن السيدة فاطمة، 

وقفًا على طلبة العلم.

يَّة المُنتَْسَخَة والكائنة بين النَّاس  وهذا يشير إلى وجود وَفْرَة في النُّسَخ الخطِّ
منِ »الصحيح« آنذاك، بحيثُ استطاع الواقف الحصول على هذه النسخة، كما 

استطاع غيره الحصول على نُسَخٍ أخرى.

ا  عمَّ فضلً  جميعًا،  منها  أُخِــذَتْ  التي  النُّسَخ  تلك  أصول  ذلك  إلى  أضف 
ه عدد. سوى ذلك مما حَوَتْهُ البيوت والخزائن، مما لا يقع تحت حصر، ولا يحدُّ

ثالثًا: قيد الفراغ المذكور في آخر عمل النَّاسِخ الأول سنة 1272هـ والثاني 
زمن  ثم  وحياتها،  فاطمة  السيدة  وجود  زمن  إلى  إشارة  يُعطي  1275هـ؛  سنة 
ولادة هذه الوقفية، بعد وفاتها، فالظاهر أنَّه كان بعد هذا التاريخ، أي في نهايات 

القرن الثالث عشر الهجري تقريبًا.

وأما مكان الوقف: فقد وردَ تحديده بالمقام الأحمدي، والمشهور بذلك 
منِ  بالقرب  آخر  المسجد الأحمدي في طنطا، وهناك مقام  عند الإطلاق: هو 
نَسَبًا،  الحُسيني  مذهبًا،  الشافعي  اليماني،  مرزوق  إلى  نسِْبَةً  الأزهر،  الجامع 
الأحمديِّ طريقةً، الخليفة الأول لأحمد البدوي، وإليه تُنسَْب الطريقة »الأحمدية 
المرازقة«، وإليه يُنسَْب المسجد المرزوقي، أو مسجد مرزوق الأحمدي، الكائن 

اليَّة بالقاهرة. الآن عند تقاطع شارعي قصر الشوق والرحبة، بمنطقة الجمَّ

مكتبة  منِ  لقُرْبهِ  يَّة؛  الخطِّ النسخة  هذه  وقف  بمكان  المقصود  هو  فلعلَّه 
فقد  طنطا  في  الأحمدي  المسجد  بخلاف  الآن،  النسخة  تسكنها  التي  الأزهر 
)المكتبة  إلى  طنطا  منِ  قليلةٍ  سنواتٍ  قبل  نقلها  تم  أنْ  إلى  مخطوطاته  بَقِيَتْ 
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المركزية للمخطوطات الإسلامية( بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، ضمن عمليَّة 
جَمْع مخطوطات المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصريَّة في مكانٍ واحدٍ.

الخاصة  القضايا  منِ  عددٍ  في  الوقفية  هذه  منِ  الاستفادة  يمكن  رابعًا: 

الناس  نظرة  وفي  جهةٍ،  منِ  آنذاك  تشغلها  التي  قضاياها  في  سواء  بالمرأة، 

إليها منِ جهةٍ أخرى.

بقضية  كالرجال  معنيَّة  كانت  أنَّها  فالظاهر  تشغلها:  التي  قضاياها  في  فأما 

ا  ين عامة، والإقبال على وجوه الخير والثواب والإنفاق، وبَلَغَتْ في ذلك حدًّ الدِّ

زاحمتْ فيه الرجال في قضيةٍ كالوقف.

والإشارة  الوقفية،  كتابة  طريقة  منِ  فتُستفاد  آنذاك:  إليها  الناس  نظرة  وأما 

التحريم والحِفْظ  حُرْمة عندهم، منِ  باحترام وصيانة، وأنها  إليها للمرأة حينها 

آنذاك  البيوت  داخــل  النساء  أماكن  يَتْ  سُمِّ ولــذا  الابتذال؛  وعــدم  والصيانة 

بالحريم، لاختصاصها بهم، ومنع دخولها على غيرهم.

أهل  بين  منِ  الوقف  ناظر  اختيار  كذلك  الوقف  وثيقة  منِ  يُستفاد  خامسًا: 

العلم، ليكون أميناً على الوقف، حافظًا له، خبيرًا بدروبه وما يُصلحِه.

سادسًا: المستفاد منِ أسانيد النسخة في أولها؛ أنها تنتمي إلى نسخةِ الإمام 

. أبي الفضل العراقيِّ

والمقابلة  التحرير  أمارات  عليها  العراقي،  نسخة  فروع  نفائس  منِ  بل هي 

على الأصل المُنتَْسَخ منه، وعلى حواشيها إشارات -وإنْ كانت نادرةً- لفروق 

النُّسَخ والروايات، مثلما وردَ في ]ج1/ ق/ 340[:
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التي  يَّة  الخطِّ النُّسَخ والأصول  أكثر  منِ  أنَّها  يجد  العراقي  لنسخة  والمُتَتَبِّع 
أقبلَ الناسُ عليها آنذاك، في مصر خاصةً. بل ربما أَقْبَلَ شخصٌ واحدٌ على وَقْفِ 
أكثر منِ فرعٍ ينتمي لهذه النسخة المباركة منِ نُسَخِ »الصحيح«، كما فعلَ الحاج 

.(((
صالح حسن عبد السلام، إذْ كتبَ بخطِّه فرعين لنسخة العراقيِّ



رَ الُله نَشْرَه على خيرٍ. ))) وقد تكلمتُ عليهما في بحثٍ آخر، يَسَّ
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المبحث الثاني

وقف الحاجة منونة 
وربما أَوْقَفَت المرأةُ على شخصٍ واحدٍ فقط، واكتفتْ وثيقة الوقف بذِكْرِ 
اسمها فقط دون التعريف بها، أو جَرِّ نَسَبهِا، إلى أبيها وأجدادها، ولا يكون مثل 
هذا الاختصار غالبًا إلَِّ تلبيةً لرغبةٍ صادرةٍ منِ الواقفة النبيلة، التي آثَرَت القيام 
بهذا العمل، مكتفيةً بذِكْرِ ما يكفي في الوقف، غير ناظرةٍ إلى شيءٍ سوى الأجر 

والثواب منِ الله عز وجل.

منِ  الثواب  لها  منونة،  الحاجةُ  أوقفتها  التي  النسخة  تلك  ذلك:  ومِن   )4(
 42938 )رقـــم/3202/  الأزهــر  بمكتبة  المحفوظة  وهي  اب،  الوهَّ الملك 

حديث(، ووقفتُ منها على جزءٍ واحدٍ، مبتورٍ منِ أوله وآخره.

تهِ وثيقة الوقف:  على ظهريَّ
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وأول الجزء: 

وآخره:
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على  والمقابلة  التحرير  أمارات  عليه  تظهر  لا  لوحة،   95 لوحاته:  وعدد 
الأصل المُنتَْسَخ منه.

كما لا تظهر عليه آثار العناية أو الضبط فضلً عن التحشية ونحوه.


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المبحث الثالث
وقف الحاجة صفية

ا أَوْقَفَتْهُ النِّساءُ الكريمات أيضًا: تلك النسخة المحفوظة بمكتبة الأزهر  ومِمَّ
)رقم/83015/5077 حديث(.

أَوْقَفَتْها السيدة المصونة صفية خاتون، على رواق الأروام بالجامع  والتي 
الأزهر، وهو الرواق المعروف برواق الأتراك، في 3 ذي الحجة سنة 1201.

وقد وقفتُ منِ هذه النسخة على جزءٍ واحدٍ، على ظهريَّتهِ:

وأُشِيرَ لهذا الوقف في مواضع أخرى أعلى صفحاته، مثل:

بدء  »كتاب  منِ  يبدأ  لوحة،   284 منِ  الجزء  هذا  ويتألَّف  والنهاية:  البداية 
الخلق«.
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وينتهي بعد »قول الرجل لصاحبه: هل أَعْرَسْتُم؟«.
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ملاحظات عامة:

النسخة  جاءت  وقد  الكتابة،  تاريخ  ذَكَرَ  ولا  نفسه،  الكاتب  يُسَمِّ  لم  أولً: 
على  المقابلة  أمارات  عليها  بَدَتْ  لكن  بالحركات،  الحروف  ضبط  منِ  خالية 

الأصل المُنتَْسَخ منه.

التحديث في أوائل الأسانيد؛  الكتب ولفظة »باب« وألفاظ  كُتبَِت عناوين 
جميعها بالحمرة، وكذا الآيات القرآنية الواردة في الأبواب أو النصوص.
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ثانيًا: الظاهر منِ حواشيها أنَّها تنتمي لأحد فروع ا لنسخة »اليُونيِنيَِّة«، بشكلٍ 
أو بآخر، فقد كثُرَتْ على حواشيها فروق النسخ الواردة في »اليُونيِنيَِّة«، خاصةً 

في أولها.

بعض  رأينا  حتى  آخرها،  منِ  اقتربنا  كلما  الرموز  هذه  وجود  ويتضاءل 
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اللوحات قُبيل آخرها تأتي عارية عن أيِّ رمزٍ.


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المبحث الرابع

وقف الحاجة فطُّومَة
وكما اختار بعضُ الرجال تَوَلِّي الوقف الصادر عنهم بأنفسهم، مدة حياتهم؛ 

فقد اختارت ذلك بعضُ النساء أيضًا.

فأَوْقَفَت المصونة الحاجة فطُّومَة الإزمرلية بنت الحاج عبد الله مرعي، متن 
ه  مقرُّ يكون  بعدها  منِ  ثم  يدها،  تحت  حياتها  مدة  ه  مقرَّ وجعلتْ  »الصحيح«، 
منِ  الثواب  ذلك  في  راغبةً  العلم،  طلبة  منِ  به  ينتفع  مَن  لكلِّ  الأتراك،  برواق 

الملك الوهّاب.

وقد وقفتُ منِ النسخة المذكورة على الجزء الثالث والرابع فقط، تحتفظ 
منِ  الثاني  النصف  وهما  حديث(،   83022 ــم/5084/  ــ )رق الأزهــر  مكتبة  بهما 

»الصحيح«. وجاءت وثيقة الوقف على ظهريَّة الجزء الثالث.

وتمت الإشارة للوقف أيضًا في أعلى أغلب صفحاتها، دون الإشارة لاسم 
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الواقف أو غيره، مثلما هو الحال في الجزء الرابع:

وجاءت الإشارة للوقف على ظهريَّة الجزء الرابع، خاليةً منِ اسم الواقف، 
تْ إحالته إلى  مصحوبةً بإشارةٍ إلى مالكٍ آخر، وقع الجزء في تَرِكَتهِ، ومنِ ثَمَّ تمَّ

بيت المال.
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وعلى الورقة التالية للجزء الرابع؛ ورد هذا القيد الخاص بوروده منِ تركة 
غطاس أفندي أيضًا.

أَوْقَفَت  قد  أنَّها  فطومة؛  الحاجة  الصادرة عن  الوقف  وثيقة  منِ  والمستفاد 
النسخة، وأنَّ مآلها بعد موتها سيكون إلى رواق الأتراك بالجامع الأزهر، فهي 

ك النُّسْخَة، قبل أَنْ تنتقل إلى الوقف.  آخر مُلَّ

في  النُّسْخَة  وُجِــدَت  قد  أنَّه  أفندي  بغطاس  الخاص  القيد  منِ  والمستفاد 
الوقف  أو مالكها، وكأَنَّهُ استعارَ هذا الجزء منِ  أنَّه صاحبها  فيها  تركته، وليس 
ا مات وُجِدَ ضمن تَرِكَتهِ، فأُعِيد مكانه في رواق الأتراك، بناءً على  قبل موته، فلمَّ

ه منِ مالكته وواقفته الحاجة فطومة. الوثيقة الوقفية الصادرة بحقِّ

ويزيد هذا وضوحًا قوله في قيد الورود المذكور، عقب الإشارة إلى وروده 
المالِ  بيتِ  وكيلِ  بيَِدِ  الأروام  رواق  خزينة  إلى  »كان  أفندي:  غطّاس  تركة  منِ 
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حالً علي أَغَا حفظه الله«، فهذا الجزء كان إلى خزينة رواق الأروام، أي الرواق 
التركي، أيْ كان هذا الجزء ملكًا لهذا الرواق، أو وقفًا على هذا الرواق، وكان 

القائم عليه، المُتَوَلِّي لشأنه هو وكيل بيت المال حالً أي آنذاك، وهو علي أَغَا.

أفندي، فماتَ قبل  يدِ غطاس  فالجزء كان لرواق الأتراك، ومنه خرج إلى 
إعادته للرواق، فلما وُجِدَ في التَّرِكَةِ أُعِيد إلى مكانِ وَقْفِه في الرواق المذكور، 
ولا مدخل لهذا القيد المذكور بقضية التملُّك ولم تَرِد فيه أصلً، وإنَِّما قضيته في 
ورود هذا الجزء منِ تركة غطاس أفندي بعد موته، وعودته إلى مكانه في رواق 
الأتراك، وفي هذا إشارة إلى أنَّ غطاس أفندي كان قد استعار الجزء ومات وهو 
عنده، فعاد الجزءُ وحده بعدما مات المُسْتَعِير. لطف الله بنا وختم لنا ولجميع 
إذا  مكانهِ  إلى  الموقوف  إعادة  الصنيع  هذا  منِ  ويُستفاد  بالحُسْنىَ.  المسلمين 

وُجِدَ بعيدًا عنه، وأُتيِحَتْ عودتُه دون إضرارٍ به.

البداية والنهاية:

تتألَّف النسخة منِ أجزاء أربعة، وقفتُ على الثالث والرابع منها.

يبدأ الثالث منِ »باب مناقب الأنصار«.
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وينتهي بعد »باب العتيرة«.

ثم يبدأ الجزء الرابع منِ »كتاب الذبائح والصيد«.

وينتهي مع آخر »الصحيح«.
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ملاحظات عامة:

أولً: ضَمِنتَ الحاجة فطُّومَة بهذا الوقف أنْ تبقى النسخة تحت يدها، وفي 
فلم  أيضًا،  لغيرها  ذلك  يُمكن  كما  بها،  الانتفاع  فيُمكنها  حياتها،  مدة  فها  تصرُّ

تخرج منِ الانتفاع بالنسخة المملوكة لها.

الحالة  الوقف؛ لأنَّهم في مثل هذه  لتشجيع الآخرين على  بابًا  يفتح  وهذا 
سيتمتعون بالوقف مع الثواب، ويجمعون بين الانتفاع بما أَوْقَفوه، وبين الثواب 

الحاصل لهم منِ ثمرة هذا الوقف.

يضمن  حياته؛  في  غيرها  أو  كتبه  أَوْقَــفَ  الذي  فالواقف  أخرى  جهةٍ  ومنِ 
دخولها في مأمنٍ بعد وفاته، وأنْ لا يعبث بها عابثٌ، وإنَِّما هي في مأمنٍ، حيثُ 

دةٍ معلومةٍ سَلَفًا. ستنتقل مباشرةً إلى يدٍ أمينةٍ عليها، مُحَدَّ
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أَوْقَفَهُ في حياته، وتحت  الذي  بعد موت واقفه  الموقوف  فلا خوف على 
سمعه وبصره.

ح الناسخ في آخره باسمه: علي بن عمر العراقي، وبتاريخ فراغه  ثانيًا: صرَّ
منِ كتابته: يوم الثلاثاء 22 منِ جُمادى الآخرة سنة 1185.

الثالث، فقد قابَلَه  وعلى النسخة أماراتُ التحرير والمقابلة، خاصة الجزء 
يَّاد، كما ذكرَ ذلك في آخره، وفي مواضع منه؛ منها:  حَه الشيخ علي الصَّ وصحَّ

]ج3/ ق/ 399/ أ[:

ره في ]ج3/ ق/ 409/ أ[ ومواضع كثيرة. وكرَّ

ولم أهتدِ لذلك الآن في الجزء الرابع.

الكتب، ولفظة »باب«، واللفظة الأولى منِ الأسانيد؛  كُتبَِت عناوين  ثالثًا: 
بالحمرة، وكُتبَِت البسملة في أوائل الكتب.

النُّسَخ  فــروق  ــر  ذِكْ في  والــرابــع  الثالث  الجزء  بين  اختلاف  ثمة  رابعًا: 
في  تختفي  تكاد  بينما لا  الثالث،  الجزء  في  أثر  لها  يظهر  يكاد  فلا  والروايات، 

لوحات الجزء الرابع، مثل:
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ةَ اختلافًا في الأصل المُنتَْسَخ عنه بين الجزء الثالث، والجزء  والظاهر أنَّ ثَمَّ
تْ كتابتُه منِ فرعٍ عن »اليونينية«، بخلاف الأول. الرابع، وأنَّ الأخير قد تمَّ
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خاتمة وتوصيات
المسلمين،  منِ  للقادرين  دعوة  هذه  فلتكن  الموضع:  هذا  إلى  وصلنا  وإذْ 
الراغبين فيما عند الله -عز وجل- منِ ثواب، الحريصين على دينهم، الصادقين 

في انتمائهم له مع القدرة على الإنفاق؛ أنْ يبادروا:

وهناك،  هنا  الغربية  الخزائن  بها  تزخر  التي  الخطيَّة،  أصولنا  بشِراء  أولً: 
وإعادتها لديار المسلمين، ووقفها على العلم وأهله.

ثانيًا: بالمساهمة في ترميم الأصول العتيقة، وضمان حِفْظَها، والوقف على 
انتساخها ومقابلتها لإعادة الحياة فيها منِ جديد، مع الاحتفاظ بأصولها القديمة 

سالمة.

المتصلة  والــدراســات  والأبحاث  العلمية  الأعمال  على  بالوقف  ثالثًا: 
المرويَّات  منِ  الصحيح  على  اشتملتْ  التي  وبالكتب  عامة،  نَّة  والسُّ بالكتاب 

متها »صحيح البخاري«. خاصة، وفي مُقَدِّ

رابعًا: الوقف على العلماء وطلبة العلم، خاصة النابهين منهم، ورعايتهم، 
ةِ والعِلم. وإعانتهم على أداء رسالتهم تجاه الأمَُّ


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المصادر والمراجع
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بيروت - لبنان، ط1، 1419هـ = 1999م.

الأصل، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق ودراسة: د. محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت -٤ 
- لبنان، ط1، 1433هـ = 2012م.

السعودية، -٥  الجوزي،  ابن  دار  القيم، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  ابن  الموقعين،  أعلام 
ط1، 1423هـ.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد بن علي بن محمد المشيقح، وزارة الأوقاف، -٦ 
قطر، ط1، 1434هـ = 2013م.

الحاوي الكبير، الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب -٧ 
العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1419هـ = 1999م.

ة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، -٨  الحُجَّ
عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403هـ.

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض - -٩ 
السعودية، ط2، 1423هـ = 2003م.

 صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه(، ١٠ -
محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 

السلطانية(، ط1، 1422هـ. 

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة الأزهر )رقم/3202/ 42938 حديث(.١١ -

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة الأزهر )رقم/83015/5077 حديث(.١٢ -

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة الأزهر )رقم/5084/ 83022 حديث(.١٣ -

، مخطوط بمكتبة الأزهر )رقم/7480/ 129180 حديث(.١٤ - صحيح البخاريِّ

- ١٥ ،) الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  )المسند  مسلم  صحيح 



269 » » »كلمةٌ حول الوَقْف مع نماذج مِن وقفِ المرأةِ نُسَخ وأصول »صحيح البخاريِّ

عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  261هـــ(،  )ت  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم 
الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الإمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار ١٦ -
ر عن الطبعة المنيرية. الفكر، مصوَّ

 الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1408هـ = 1987م.١٧ -

أبوابه: ١٨ - باز، رقَّم  ابن  الشيخ  ابن حجر، قرأه وأشرف عليه:  البخاري،  الباري بشرح صحيح  فتح 
محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة.

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف الكرماني، مطبوع مع صحيح ١٩ -
البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1401هـ = 1981م. 

المبسوط، السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ = 1993م.٢٠ -

محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط2، 1391هـ = 1971م.٢١ -

المحلَّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، إدارة الطباعة ٢٢ -
المنيرية، ط1، 1347هـ.

- ٢٣ - الرياض  الكتب،  عالم  دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق:  قُدَامة،  ابن  المغني، 
السعودية، ط3، 1417هـ = 1997م.

 المقدمات الممهدات، أبو الوليد ابن رُشْدٍ، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ٢٤ -
بيروت - لبنان ط1، 1408هـ = 1988م.

دار ٢٥ - مصورة  مسلم«،  »صحيح  مع  مطبوع  النووي،  اج،  الحجَّ بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج 
 = 1349هـ  ط1،  بالأزهر،  المصرية  المطبعة  طبعة  عن  لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  إحياء 

1930م.

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.٢٦ -

المنهاج، ٢٧ - دار  يب،  الدِّ محمود  العظيم  عبد  د.  فهارسه:  وصنع  حققه  الجويني،  المطلب،  نهاية 
ة - السعودية، ط1، 1428هـ = 2007م. بيروت - لبنان؛ جدَّ
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رَ اللهُ امرأ سَمِعَ مقالتي فَوَعَاهَا  قال صلى الله عليه وسلم : » نَضَّ

اها كما سَمِعَها« رواه أبو داود )3660( فأدَّ

نصُُوصٌ

قة  باب يُعنى بنشر نصوص مُحَقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  تُنشر لأوَّ
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أرجوزة 
ف الحديث[

َ
جيحات بين مختل ]في وجوه التَّ

للإمام محمد بن عبد الرحمن ابن العماد الحنفي 

المعروف بابن برَُيطع 
)ت 874هـ(

دراسة وتحقيق

عبد الكريم يوسفي
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ملخص البحث

مختلَف  بين  التَّرجيحات  وجوه  في  أرجــوزة  تحقيق  البحث  هذا  يتناول 
بابن  المعروف  الحنفي،  العماد  ابن  الرحمن  عبد  بن  محمد  للإمام  الحديث، 
بُريطع المتوفَّى سنة 874هـ، وقد نظم في أرجوزته خمسين وجهًا ذكرَها الحافظ 
صها من كتاب )الاعتبار في  العراقي في )شرح التَّبصرة والتَّذكرة(، وهو قد لخَّ

. النَّاسخ والمنسوخ من الآثار( للإمام الحازميِّ

متُ البحث إلى ثلاثة مباحث: وقد قسَّ

لُها في التَّعريف بالنَّاظم من حيث اسمه ونسبه ونسبته، ومولده ونشأته،  أوَّ
وشيوخه، وتلاميذه، وآثاره وأعماله، ووفاته.

وثانيها في التَّعريف بالأرجوزة ببيان موضوعها، ومحتوياتها، ومصادرها، 
وتوثيق نسبتها للنَّاظم، ووصف النُّسخة الأصلية.

وثالثُها في تحقيق الأرجوزة.

الكلمات المفتاحية: وجوه الترجيحات، مختلف الحديث، ابن العماد الحنفي، أرجوزة. 


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مقدمة 

لام على المبعوث رحمة للعالمين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسَّ
أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

ة دينها الذي هو عِصمةُ أمرِها، فقال تعالى:  فإنَّ الله تعالى قد حفظَ لهذه الأمَّ
نَّة،  والسُّ القرآن  يشمل  حِفظٌ  وهو   ،(((﴾ ڱ  ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  

فكلاهما وحيٌ من الله تعالى.

نَّة رجالً حفظوها ورحلوا في طلبها وجمعها،  وقد قيَّض الله سبحانه للسُّ
وبلغوا في تدوينها وصيانتها مبلغا عظيما، وأثمرت جهودهم ألوانا من التَّصنيف 
شملت جميع أنواع علوم الحديث، ومن تلك الأنواع التي علتْ منزِلتُها، وعظُمَ 

خطرُها: نوعُ مُختلَف الحديث.

وقوع  يستحيل  واحدة،  مشكاة  من  كلاهما  نَّة  والسُّ الكتاب  أنَّ  رُ  والمتقرِّ
التعارض فيهما، ولذلك كان الإمام ابن خزيمة يقول: »لا أعرِفُ أنَّه رُوِي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتِ به حتى 

أؤلف بينهما«))).

في  للقصور  المجتهدين  أذهان  في  يقع  فيما  التَّعارض  وقوع  م  يُتَوهَّ وإنَّما 
ولذلك  النُّصوص،  بين  والتأليف  الوهَم  ذلك  نفي  في  فيجتهدون  نَّة،  السُّ فهم 
اعتنى العلماء به لما له منِ شأن في بيان معاني الأحاديث واستنباط فقهها على 
أيضًا من  م فيها، ولما فيه  المُتَوهَّ حيح، ودرء الاختلِاف والتَّعارض  الوجه الصَّ

))) سورة الحِجر: الآية 9.

))) يُنظر: الكفاية للخطيب البغدادي )ص234(.
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كين فيها والطَّاعنين. نَّة النَّبويَّة في وجه المشكِّ فاع عن السُّ الدِّ

افعيُّ  الشَّ الإمامُ  فيه  فألَّف  الهجري،  الثَّاني  القرن  منذ  فيه  التأليفُ  بدأ  وقد 
مختلف  )تأويل  كتابه  قتيبة  ابــن  بعده  وصنَّف  الحديث(،  )اختلاف  كتاب 
الحديث(، وتبعهما أبو جعفر الطَّحاوي فألَّف كتاب )شرح مشكل الحديث(، 

ةُ الإسلامِ بعدهم على التَّأليف في ذلك. وتتابع أئمَّ

والأرجوزة التي بين أيدينا تندرج في ذلك المضمار، حيثُ أراد بها ناظمُها 
وجوه  جَمْعَ  874هـــ(  )ت  الحنفي  العماد  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  الإمــام 
التَّرجيح بين مختلَف الحديث بشكل مختصرٍ، وتيسيرها للحفظ بأسلوب سهل 

سَلسٍِ مُوجَزٍ.


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المبحث الأول

ترجمة النَّاظم محمد بن عبد الرحمن ابن 
العماد الحنفي)))

1/1: اسمه ونسبته ولقبه وكنيته.

حمن بن الخَضِر بن محمد بن العماد، حسام الدين،  هو محمد بن عبد الرَّ
يَّة العِمَاد الكاتب))).  )))، فهو من ذُرِّ

مَشقِيُّ ي، ثمَّ الدِّ المصري الأصل، الغَزِّ

2/1: ولادته ونشأته.

ة سنة إحدى عشرة وثمان مئة)))،  ة في الثَّامن عشر من شهر ذي الحِجَّ وُلدَِ بغزَّ
ةَ وقتًا)))، فلا شكَّ أنَّه اعتنى بتعليمه  وكان والده من أهل العلمِ، ووليَ قضاءَ غزَّ
ودفعِه إلى حِلق العلم، وساعده في ذلك ما حباه الله به من الحافظة القوِيَّة فكان 
ل العلم في بلدِه ثم  يحفظ المعلقات السبع وملحقاتها والحماسَة وغيرها، فحصَّ

م في المعقول والمنقول))). ارتحل ولَقِي الأكابرِ، وتقدَّ

 ،)1145/3( أيضا  له  رر  والدُّ والجواهر   ،)289/7( خاوي  للسَّ اللامع  الضوء  في:  ترجمته  يُنظر   (((
إياس  هور لابن  الزُّ وبدائع  البصروي )ص44(،  وتاريخ  الحِمصي )120/1(،  مان لابن  الزَّ وحوادث 
له  الجوهرية  والقلائد  ام لابن طولون )ص227(،  الشَّ ام في ذكر من ولي قضاء  البسَّ والثغر   ،)43/3(
في  نيَّة  السَّ والطبقات  ]225/أ[،  أيضا  له  الحنفية  متأخري  تراجم  في  العلية  والغرف  )ص485(،  أيضا 
ة )4/ 67(، والأعلام للزركلي  ة في تاريخ غزَّ ي ]157/أ[، وإتحاف الأعزَّ ين الغَزِّ تراجم الحنفية لتقي الدِّ

)193/6(، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة )139/10(.

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(.

ين أبو عبد الله، الكاتب الأصفهاني، تولَّى ديوان الإنشاء  ))) هو محمد بن محمد بن حامد محمد، عمادُ الدِّ
بعده  بيته  ولزم  كُتَّابه،  من  وكان  الأيُّوبي  ين  الدِّ بصلاح  بعده  من  اتَّصل  ثمَّ  زنكي،  الديِّن  نور  للسلطان 

فدي )119/1(. واشتغل بالتَّصنيف إلى وفاته سنة 597هـ. يُنظر: الوافي بالوفَيَات للصَّ

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(، والغرف العليَّة لابن طولون ]225/أ[.

))) يُنظر: الضوء اللامع )76/4(.

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(.
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3/1: شيوخه.

ين محمد بن يوسف الإياسي))) وانتفع به، وقرأ على الحافظ  لازَم ناصر الدِّ
بعض  وسأله  836هـــ)))،  سنة  والتذكرة  التبصرة  على  شرحه  من  شيئًا  العراقي 

الأسئلة نظمًا فأجابه كذلك))).

4/1: تلاميذه.

ن اشتَغَل وفَضُل)))،  د))) وكان ممَّ ين محمَّ أخذ الناسُ عنه، ومنهم ابنه جلال الدِّ
خاوي، وأحمد بن محمد بن عمر ابن الحِمْصي))) وكان  ين السَّ والحافظ شمس الدِّ
ين أحمد بن خليل ابن اللَّبودي  سمِع عليه أشياء من منظوماته)))، بقراءة شهاب الدِّ

افعي)))، وممن أخذ عنه أيضًا موسى بن أحمد العجلوني))). الشَّ

))) هو محمد بن يوسف بن بهادر، ناصر الدين أبو عبد الله الإياسي الحنفي، برع في العربية والفقه وأجاد 
الرمي وغيره من أنواع الفروسية، وكتب حواشي على الشامل وغيره، توفي سنة 852هـ. يُنظر: الضوء 

اللامع )91/10(.

))) وقد كتب له الحافظ ابن حجر قيد الإجازة على نسخته التي كتبها بخطِّه، وهي التي كتب عليها هذه المنظومة.

))) يُنظر: الجواهر والدرر )875/2(.

حمن ابن العماد الحنفي، كان فقيهًا فاضلً يُكثر التردد إلى  ين محمد بن بن محمد بن عبدالرَّ ))) هو جلال الدِّ
الأتراك، توفي سنة 881هـ. يُنظر: تاريخ البصروي )ص78(. 

))) يُنظر: الغرف العليَّة لابن طولون ]226/أ[

))) هو أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر الأنصاري الحمصي الدمشقي الشافعي، وليَ القضاء والخطابة، 
توفي سنة 934هـ. يُنظر: شذرات الذهب لابن العماد )280/10(

مان لابن الحِمصي )120/1(. ))) يُنظر: حوادث الزَّ

ج  تَخرَّ اللَّبودي،  ابن  افعي،  الشَّ الحي  الصَّ مشقي  الدِّ الشهاب  إبراهيم  بن  أحمد  بن  بن خليل  أحمد  ))) هو 
بالخيضري، وتميَّز وتعانى نظم الشعر فبرع، توفي سنة 896هـ. الضوء اللامع )293/1 - 294(.

من  أكثر  الحنفي،  مشقي  الدِّ الأصل،  العجلوني  هاب  الشِّ بن  البركات  أبو  الشرف  أحمد  بن  موسى  هو   (((
داد والخير حتى بَرَعَ، ووليَ القضاء، توفي سنة 906هـ. يُنظر:  ا على طريقة جميلة من السَّ الاشتغال جدًّ

الضوء اللامع )179/10 - 180(.
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5/1: أعماله، وآثاره.

قضاء  ثم  جيشها،  نَظَرُ  إليه  أضيف  ثم  صَفَد  قضاءَ  فوليَ  بالقضاء،  اشتغل 
لُها سنة 851هـ))). طرابلس، ثم دمشق مرارًا أوَّ

كالصحيحين  الكثير  فكتب  الجيِّد،  بخطِّه  بالنَّسخ  أيضًا  يشتغل  وكــان 
والاستيعاب والكشاف، وبلغ ما كتب أكثر من مئة مجلد))).

وقد اشتغل أيضًا بالتَّصنيف نظمًا ونثرًا، ومما وقفتُ عليه من ذلك:

منظومة في الفقه))).

شرح أسماء الله الحسنى))).

نظم عقيدة الطَّحاوي))).

نظم في آداب الأكل، وهو مخطوط))).

أرجوزة في وجوه التَّرجيحات بين مختلَف الحديث، وهي التي بين أيدينا.

6/1: ثناء العلماء عليه.

بلغ الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن العماد الحنفي منزلة عالية في الحفظ 
والفهم، وشهد له بذلك بعضُ أهلِ العلم ومَنْ ترجم له، ومن ذلك: 

ثناء الحافظ ابن حجر عليه حيثُ كتب له قيد إجازة على نسخته من شرح 

ام لابن طولون )ص227(. ام في ذكر من ولي قضاء الشَّ ))) يُنظر: الثغر البسَّ

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(، والغرف العليَّة ]225/أ[.

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(، والأعلام للزركلي )194/6(، ومعجم المؤلفين )139/10(.

))) يُنظر: إيضاح المكنون )43/4(، ومعجم المؤلفين )139/10(.

))) يُنظر: معجم المؤلفين )139/10(.

))) مخطوط بمكتبة جعفر ولي رقم )408(. يُنظر: معجم التاريخ التراث الإسلامي )2811/4(.
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ألفية العراقي، فوصفه فيها بالإمام الأوحد البارع))).

الفضائل غزيرَ  اتِ جمَّ  الذَّ إماما متفنِّنا عالما حسنَ  خاوي: »كان  السَّ وقال 
الفوائد«))).

وقال البصروي))): »كان حافظا لمذهبه مشاركا في العلوم إماما في الأدب 
والشعر حسن الخَلْق والخُلُق مُهاب المنظر«))).

وقال ابن إياس الحنفي))): »كان رَيِّسًا حَشِمًا«))).

الفضائل  كثير  ات،  الذَّ حَسَن  العلم،  أوعية  من  »كان  الحِمصي:  ابن  وقال 
والفوائد«))).

7/1: وفاته.

توفِّي بدمشق في يوم الاثنين ثاني رمضان سنة أربع وسبعين وثمان مئة، وصُلِّي 
وضة بسفح قاسيون، رحمه الله تعالى))). ري، ودُفنِ بأعلى الرَّ عليه بالجامع المظفَّ



))) شرح ألفية العراقي: نسخة مخطوطة بمكتبة مراد ملا رقم )237( ]2/أ[.

))) يُنظر: الضوء اللامع)289/7(.

))) هو علي بن يوسف بن علي بن أحمد، علاء الدين الدمشقيّ العاتكي الشافعي الشهير بالبصروي، أخذ عن 
رضي الدين الغزي وغيره، وبرع في الفقه وغيره، توفي سنة 905هـ. يُنظر: شذرات الذهب )40/10(.

))) يُنظر: تاريخ البصروي )ص44(.

خ، أخذ عن الحافظ السيوطي، ومن  ))) هو محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، أبو البركات المصري، المؤرِّ
مؤلفاته: بدائع الزهور في وقائع الدهور، توفي سنة 930هـ. يُنظر: الأعلام للزركلي )5/6(.

هور لابن إياس )43/3(. ))) يُنظر: بدائع الزُّ

مان لابن الحِمصي )120/1(. ))) يُنظر: حوادث الزَّ

))) يُنظر: الضوء اللامع )289/7(.
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المبحث الثاني

التعريف بالأرجوزة
1/2: موضوع الأرجوزة.

نُظمِتْ هذه الأرجوزة في نوع من أنواع علوم الحديث، هو نوعُ مختلَف))) 
أو  بينها،  فيُوَفَّق  ظاهِرًا،  المعنى  في  ان  متضادَّ حديثان  يأتيِ  أن  وهو  الحديث، 

حُ أحدُهما))). يُرَجَّ

بين  التَّرجيحات  وجوه  ببيان  النوع  هذا  من  الأرجوزة  هذه  ت  اختصَّ وقد 
الأحاديث التي ظاهرها التَّعارض والتَّضاد.

2/2: محتويات الأرجوزة.

نتْ ما يلي: احتوتْ هذه الأرجوزة على اثنين وأربعين بيتًا تضمَّ

1ـ الحمد والصلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم.

2ـ بيان غرض الأرجوزة، وهو نظمُ وجوه التَّرجيحات بين الأحاديث التي 
ظاهرها التَّعارض تسهيلً لحفظها.

بين  الترجيحات  وجــوه  في  بالتَّصنيف  العلماء  اعتناء  إلــى  ــارة  الإش 3ـ 
الأحاديث.

4ـ بيان مراحل دفع الاختلاف بين الأحاديث وهي على التَّرتيب: الجمع، 
ثمَّ النَّسخ، ثمَّ التَّرجيح.

وقد  التَّعارض،  ظاهرها  التي  الأحاديث  بين  التَّرجيحات  وجوه  سَرْد  5ـ 

))) ورد في اللَّم وجهان: بكسرِها وتُفتح. يُنظر: شرح شرح النُّخبة لعلي القاري )ص363(.

اوي للسيوطي )651/2(. ))) يُنظر: تدريب الرَّ
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بلغتْ خمسين وجهًا.

النَّاظم،  اسم  وبيان  صلى الله عليه وسلم،  النبيِّ  على  والصلاة  بالحمد  الأرجــوزة  ختم  6ـ 
ومكان وزمن الانتهاء من النَّظم.

 3/2: مصادر الأرجوزة.

ل: كتاب »الاعتبار في النَّاسخ والمنسوخ من الآثار« لأبي بكر محمد  الأوَّ
بن موسى الحازمي )ت 584هـ(، وهو الذي ذكر الوجوه الخمسين في كتابه مع 

التفصيل وذكرِ الأمثلة))).

سرد  الذي  العراقي،  للحافظ  والتَّذكرة«  التَّبصرة  »شرح  كتاب  والثَّاني: 
عبد  بن  محمد  ونظمها  مختصرةً)))،  الحازمي  ذكرها  التي  الخمسين  الوجوه 
الرحمن ابن العماد من كتابه، ويدلُّ لذلك متابعتُه في لفظه واختصاره، وكذلك 

كتابته للأرجوزة على أول نسخته من شرح ألفية العراقي.

4/2: توثيق نسبة الأرجوزة للنَّاظم.

حمن ابن العماد الحنفي  يدلُّ على نسبة الأرجوزة لناظمها محمد بن عبد الرَّ
أمورٌ هي:

أولً: ذكرُ النَّاظم لاسمِه في آخر الأرجوزة، وشهرِته بابن العماد، ونسبتهِ 
ك في  ة، وتاريخِ نسخها الذي يُوافق زمانَ حياته، مما لا يدعُ مجالً للشَّ إلى غزَّ

لغيره. نسبتهِا 

حمن ابن العماد الحنفي بالنَّظم الجيِّد، وقد  ثانيًا: اشتهار محمد بن عبد الرَّ

))) يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص9(.

))) يُنظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.
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ذُكر في ترجمتهِ أنَّ له منظومات))).

ثالثًا: كتابة النَّاظم للأرجوزة على نسخة من شرح ألفية العراقي كتبها أيضًا 
بخطِّه، وكتب له الحافظ ابن حجر عليها إجازة بخطِّه.

هذا  في  غرضَه  الثَّاني  البيت  في  بيَّن  أنَّه  غير  عنوانًا،  النَّاظم  يكتب  ولم 
ى  سمَّ وقد  بمثلهِ،  ــمَ  زُوحِ إذا  النَّصَّ  ح  يُرَجِّ ما  في  ينظمِ  أن  وهو  الأرجــوزة، 
الحازمي والعراقي ذلك: وجوهَ التَّرجيحات)))، فالتمستُ من ذلك عنوانًا لا بُدَّ 

منه للتَّعريف بالأرجوزة، وجعلتُه بين قوسين معقوفتين.

5/2: عملي في تحقيق الأرجوزة.

متُ بترجمة للنَّاظم، وتعريف بالأرجوزة ونسختهِا. أولً: قدَّ

كل التَّام. ثانيًا: نسختُ الأرجوزة من الأصل، وقابلتُها عليه، وضبطتُها بالشَّ

ثالثًا: بيَّنتُ ما وقع في هامش الأصل من النَّاسخ بيانًا لبعض عباراته وتفسيرًا لها.

المنثور من موضعه من شرح  بأصلها  الأرجوزة  في  ما جاء  قارنتُ  رابعًا: 
ألفية العراقي، وكذا من كتاب »الاعتبار« للحازمي، وبيَّنتُ معنى كل وجه من 

وجوه التَّرجيحات الخمسين في الحاشية باختصار.

6/2: وصف النسخة الأصل.

لم أقف لهذه الأرجوزة إلا على نسخة فريدة بخطِّ ناظمها محمد بن عبد 
التَّبصرة  ل ورقةٍ من نسخة من شرح  كَتَبَها على أوَّ العماد الحنفي،  حمن بن  الرَّ

والتَّذكرة للحافظ العراقي، كتبها بخطِّه أيضًا.

))) يُنظر: حوادث الزمان لابن الحِمصي )121/1(.

))) يُنظر: الاعتبار )ص8(.
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 - بإستانبول  ليمانية  السُّ المكتبة  ضمن   ، ملَّ مراد  مكتبة  حفظهِا:  مصدر 
تركيا، برقم: )328(.

والنسخة عبارة عن ورقتين كُتبَِتا بمِدادٍ أسود، واستعمل النَّاسخ مدادًا أحمر 
قْم فوقها. وقد أتمَّ نسخَها كما ذكر في  الرَّ التَّرجيحات بكتابة  أحصى به وجوه 

ة سنة 841هـ. آخرها في شهر ذي الحِجَّ

ر لنُسخة الأصل. 7/2: النموذج المصوَّ

صورة الورقة الأولى من الأصل.
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صورة الورقة الثانية والأخيرة من الأصل





287 »أرجوزة )في وجوه التَّرجيحات بين مختلَف الحديث( للإمام ابن بُرَيطع الحنفي «

المبحث الثَّالث

النَّص المحقَّق


رَبِّي  وَصَلَّى  للهِ  حْبِالْحَمْدُ  وَالصَّ وَآلهِِ  النَّبيِ  عَلَى 

مَا  نَظْمَ  أَرَدْتُ  قَدْ  وَإنِِّي  زُوحِمَاهَذَا  مَا  إذَِا  النَّصَّ  حُ  يُرَجِّ

مُلْتَزَمُ ذَا  وَحِفْظُ  أُمَمُبمِِثْلهِِ،  فيِهِ  الْكَلَمَ  وَصَنَّفَ 

تَوَارَدَا إذَِا  الْجَمْعُ  أَمْكَنَ  وَاحِدَاإنِْ  يُناَفيِ  وَاحِدٌ  انِ  نَصَّ

وَلَمْ الْجَمْعُ  يُمْكنِِ  لَمْ  وَإنِْ  عُلمِْفَاجْمَعْ،  لتَِرْجِيحٍ  صِرْ  الأخَِيرُ  يُدْرَ 

خَمْسِيناَ  بَلَغَتْ  قَدْ  جُمْلَةٍ  اوِيناَ)))فيِ  الرَّ بكَِثْرَةِ  لُهَا:  أَوَّ

تْقَانِ  الِْ مَعَ  الْحِفْظِ  الثَّانيِ)))وَكَثْرَةِ  ثُمَّ  وَاةِ  الرُّ أَحَدِ  فيِ 
قُلِ))) بإِجِْمَاعٍ  عَدْلً  لِ)))وَكَوْنهِِ  التَّحَمُّ حَالَةَ  البُلُوغِ  ثُمَّ 

رَجَحْ  تَحْدِيثًا  منِهُْ  مَاعِ  السَّ وَصَحْ)))كَوْنُ  شَيْخَهُ  عَارَضَ  ذِي  الَّ عَلَى 

اةِ في أحدِ الجانبين. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص9(، وشرح التبصرة والتذكرة  وَّ ))) الوجه الأول: كثرة الرُّ
للعراقي )110/1(.

التبصرة  وشرح  )ص10(،  للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  وأحفظَ.  أتقنَ  اويَينِ  الرَّ أحدِ  كونُ  الثاني:  الوجه   (((
والتذكرة للعراقي )1م110(.

للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  فيه.  مختلَف  والآخرِ  عدالته،  على  متَّفَقًا  اويَينِ  الرَّ أحدِ  كونُ  الثالث:  الوجه   (((
)ص10(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.

للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  صغيرًا.  كان  والآخرِ  ل،  التَّحَمُّ حالةَ  بالغًِا  اويَينِ  الرَّ أحدِ  كونُ  ابع:  الرَّ الوجه   (((
)ص10(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.

اويَينِ تحديثًا، والآخرِ عرضًا. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص10(،  ))) الوجه الخامس: كونُ سماعِ أحدِ الرَّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.
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كتَِابَهْ  عَلَى  عَرْضٌ  اوْ)))  مُناَوَلَهْ))))))سَمَاعٌ  أَوْ  حَ  رُجِّ وِجَادَةٍ 
للِْمَرْوِي))) مُبَاشِرًا  الْمَحْكيِ)))وَكَوْنهِِ  ذَاكَ  صَاحِبَ  وَكَوْنهِِ 
بَيَانَا))) أَحْسَنهَُمْ  مَكَانَا))))وَكَوْنهِِ  أَقْرَبَهُمْ  عَاشِرُهَا: 

تَلَقيَِا  أَكْثَرَهُمْ  حِجَازِيَا)))وَكَوْنهِِ  إسِْناَدِهِ  أَوْ  يخِ)))،  للِشَّ
بَلْدَتهِْ)1)) شُيُوخِ  منِ  مَاعِ  رِوَايَتهِْ)1))وَباِلسَّ فيِ  الْخِلَفِ  وَعَدَمِ 

))) توصل ألف القطع في »أو« لضرورة الوزن.

ادس: كونُ رواية أحدِهما سماعًا أو عرضًا، والآخرِ كتابةً أو وِجادةً أو مُناولةً. يُنظر: الاعتبار  ))) الوجه السَّ
للحازمي )ص11(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.

كة، وهي لا تكون رويًّا،  ، فهذه الهاءُ منقلبة عن تاء التأنيث المتحرِّ ))) وقع الناظم في هذا البيت في خطأ قافَوِيٍّ
وقد اختلف الحرفُ الذي قبل هذه الهاء، فجاء باءً في الشطر الأول، وجاء لامًا في الشطر الثاني.

اويَين مباشرًا لمَِا رواه، والآخرِ حاكيًِا. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص11(،  ابع: كونُ أحدِ الرَّ ))) الوجه السَّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.

التبصرة  يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص11(، وشرح  ةِ.  القِصَّ اويَين صاحِبَ  الرَّ الثَّامن: كونُ أحدِ  ))) الوجه 
والتذكرة للعراقي )110/1(.

اوِيَينِ أحسنَ سِياقًا واستقصاءً لحديثهِ من الآخرِ. يُنظر: الاعتبار للحازمي  ))) الوجه التَّاسِع: كونُ أحدِ الرَّ
)ص11(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )110/1(.

يُنظر: الاعتبار للحازمي  اويَين أقربَ مكانًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخَر.  الرَّ ))) الوجه العاشر: كونُ أحدِ 
)ص12(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )11/1(.

للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  الآخرِ.  من  لشيخِه  ملازمةً  أكثرَ  اويَينِ  الرَّ أحدِ  كونُ  عشر:  الحادي  الوجه   (((
)ص12(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/1(.

))) الوجه الثاني عشر: كونُ إسناد أحَد الحديثينِ حجازيًّا، وإسنادِ الآخَرِ عراقيًّا أو شاميًِّا. وقد خالف النَّاظمُ 
التبصرة  وشرح  )ص13(،  للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  الوجه.  هذا  م  فقدَّ هنا  والعراقي  الحازمي  ترتيب 

والتذكرة للعراقي )111/2(.

اويَينِ سمِع الحديثَ من مشايخِ بلدِه، والآخرُ سمِعَه من الغُرباء. يُنظر:  )1)) الوجه الثالث عشر: كونُ أحدِ الرَّ
الاعتبار للحازمي )ص12(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

)1)) الوجه الرابع عشر: كونُ أحدِ الحديثين لم يُختلف في روايته بخلاف الآخر. يُنظر: الاعتبار للحازمي 
)ص14(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.
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مَناَفذِِ))) ذَا  يْنِ  النَّصَّ أَحَدِ  نَافذِِ)))أَوْ  غَيْرُ  لْسُ  الدُّ لَدَيْهِ  وَمَنْ 
اتِّصَالِ))) عَلَى  لَفْظُهُ  دَلَّ  للِْقَالِ)))أَوْ  مُشَافهًِا  وَكَوْنهِِ 
النَّبيِ)))أَوْ لَفْظِ رَاوِي الْمَتْنِ لَمْ يَضْطَرِبِ))) إلَِى  بهِِ  رَفْعًا  أَجْمَعُوا  أَوْ 

رَوَى  مَنْ  وَكَوْنِ  باِتِّصَالهِِ)))،  باِلْمَعْنىَ)))أَوْ  رِوَايَةً  يَرَى  لَيْسَ 
فَقِيهَا))) بكَِوْنهِِ  حَنْ  نَبيِهَا)1))وَرَجِّ مَحْفُوظَهُ  نًا  مُدَوِّ

ة، بخلاف الآخَرِ ليس له إلَّ مخرج واحد. يُنظر:  ))) الوجه الخامس عشر: كونُ أحدِ الحديثينِ له مخارج عدَّ
الاعتبار للحازمي )ص12(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

ادس عشر: كونُ أحدِ الحديثينِ رواهُ أهلُ بلدٍ ليس التَّدليسُ من صناعتهم بخلاف الآخَر. يُنظر:  ))) الوجه السَّ
الاعتبار للحازمي )ص13(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

حًا في إسناده بالألفاظ التي تدلُّ على الاتِّصال نحو: سمعتُ  ابع عشر: كونُ أحدِ الحديثينِ مُصرَّ ))) الوجه السَّ
ثنا، بخلاف الآخَر فهو مُعَنعَْن. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص13(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي  وحدَّ

.)111/2(

))) قوله: القال بمعنى القائل. يُنظر: تهذيب اللغة للأزهري )231/9(.
اويَين مُشافهًِا مُشَاهِدًا لشيخه بخلاف الآخر أَخَذَه منِ وراء حجاب.  وهذا الوجه الثَّامن عشر: كونُ أحدِ الرَّ

يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص13(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

للحازمي  الاعتبار  يُنظر:  الآخَر.  بخلاف  لفظُه  يضطربْ  لم  اويَينِ  الرَّ أحدِ  كونُ  عشر:  التَّاسع  الوجه   (((
)ص14(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) الوجه العشرون: كونُ أحدِ الحديثينِ متَّفَقًا على رفعِه بخلاف الآخَر. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص15(، 
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) الوجه الحادي والعشرون: كونُ أحدِ الحديثينِ متَّفَقًا على اتِّصالهِ بخلاف الآخَر. يُنظر: الاعتبار للحازمي 
)ص15(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

وايةَ بالمعنى بخلاف الآخَر. يُنظر: الاعتبار  ))) الوجه الثاني والعشرون: كونُ رُوَاةِ أحدِ الحديثينِ لا يُجِيز الرِّ
للحازمي )ص15(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) الوجه الثالث والعشرون: كونُ رُواةِ أحدِ الحديثينِ مع تَساويهم في الحفظ والإتقان فقهاءَ بخلافِ الآخَر. 
يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص15(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

اويَينِ مع حفظهِ له كتابٌ يرجِع إليه بخلاف الآخَر. يُنظر: الاعتبار  ابع والعشرون: كونُ أحدِ الرَّ )1)) الوجه الرَّ
للحازمي )ص15 - 16(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.
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قَوْلَ  أَوْ  يَكُنْ)))،  إنِْ  وَقَوْلً  ا  أَوْلَى)))نَصًّ فَهَذَا  الْفِعْلُ  قَارَنَهُ 
نَّةِ))) للِسُّ أَوْ  الْقُرْآنَ)))  وَافَقَ  ةِ)))أَوْ  مَّ للُِْ عَمَلٍ  أَوْ  عِبْرَةٍ)))  أَوْ 
مُنقَْطعُِ))) اوْ)))  مُرْسَلٌ  مَعَهُ  وأَجْمَعُوا)))أَوْ  عَمِلُوا  اشِدُونَ  وَالرَّ

لَ  بمَِنطُْوقٍ)1))،  الْحُكْمَ  نَ  ضُمِّ )1))أَوْ  مُسْتَقِلَّ للِْضِْمَارِ  يَحْتَاجُ 
اسْمِ)1)) لَ  بوَِصْفٍ  الْحُكْمُ  قُرِنَ  الْفَهْمِ)1))أَوْ  البَدِيعُ  اوِي  الرَّ رَ  فَسَّ أَوْ 

إليه  يُنسَب  ا وقَوْلً، والآخَر  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم نصًّ ))) الوجه الخامس والعشرون: كونُ أحدِ الحديثينِ منسوبًا إلى 
استدلالً واجتهادًا. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص16(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

دُ قولهِِ لا  ادس والعشرون: كونُ أحدِ الحديثين قولً للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقارِنُه فعله بخلاف الآخَر مُجرَّ ))) الوجه السَّ
غيرُ. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص16(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

الاعتبار  يُنظر:  الآخَر.  بخلاف  القرآنِ  لظاهر  موافقًا  الحديثينِ  أحدِ  كونُ  والعشرون:  ابع  السَّ الوجه   (((
للحازمي )ص17(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) الوجه الثَّامن والعشرون: كونُ أحدِ الحديثينِ موافقًِا لسُنَّةٍ أُخرى بخلاف الآخَر. يُنظر: الاعتبار للحازمي 
)ص17(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) شرحها النَّاظُم في حاشيته بقوله: قياس. وهذا الوجه التَّاسع والعشرون: كونُ أحدِ الحديثينِ موافقًِا للقِياسِ 
بخلافِ الآخَر. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص17(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

للحازمي )ص18(،  الاعتبار  يُنظر:  الآخَر.  ةِ دون  الأمَّ عَمَلُ  معه  الحديثينِ  أحدِ  الثَّلاثون: كونُ  الوجه   (((
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.

))) توصل ألف القطع في »أو« لضرورة الوزن.
أو منقطع، ولا يكون ذلك مع  الحديثينِ معه حديثٌ آخر مرسل  الحادي والثَّلاثون: كونُ أحدِ  الوجه   (((

الآخَر. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص17(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.
))) الوجه الثَّاني والثَّلاثون: كونُ أحدِ الحديثينِ قد عمل به الخلفاء الراشدون دُون الآخَر. يُنظر: الاعتبار 

للحازمي )ص17(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )111/2(.
نهَ أحدُ الحديثينِ منطوقًا به بخلاف الآخر مُحتمِلٌ.  )1)) الوجه الثالث والثَّلاثون: كونُ الحكمِ الذي تضمَّ

يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص18(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.
حُ بكَِوْنهِِ مستقلًّ لا يحتاجُ للإضمارِ«  ابع والثَّلاثين في الحاشية بقوله: »أي: يُرَجَّ )1)) بيَّن النَّاظم الوجه الرَّ
أي: بخلاف الآخَر لا يفيد إلَّ بعد تقدير وإضمار. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص18(، وشرح التبصرة 

والتذكرة للعراقي )112/2(.
)1)) الوجه الخامس والثَّلاثون: كونُ أحدِ الحديثينِ مقرونًا بصفة، والآخَرِ مقرونًا بالِسم. يُنظر: الاعتبار 

للحازمي )ص18(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.
الاعتبار  يُنظر:  الآخَر.  دون  اوي  الرَّ تفسير  يقارِنُه  الحديثينِ  أحدِ  كونُ  والثَّلاثون:  السادس  الوجه   ((1(

للحازمي )ص18(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.
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فعِْلَ  وَذَاكَ  قَوْلً  ذَا  كَانَ  الْقَوْلَ))))أَوْ  حَنَّ  فَرَجِّ وَرَدَا  قَدْ 

بمَِا  يُشْعِرْ  لَمْ  ثُمَّ  صْ)))،  لَمْ يُخَصَّ حَابيِ مُبْهَمَا )))أَوْ  يُوجِبُ قَدْحًا فيِ الصَّ
سَبَبْ))) فيِ  وَذَاكَ  مُطْلَقًا  كَانَ  وَجَبْ)))أَوْ  قَبُولُهَا  زِيَادَةٍ  ذَا  أَوْ 

عَلَى  لَفْظهِِ  باِشْتقَِاقِ  دَلَّ  اوِي دَلَى)))أَوْ  حُكْمٍ منِِ اثْنيَْنِ)))، أَوِ الرَّ

باِلِحْتيَِاطِ  أَوْ  سْقَاطِ)))للِْخَبَرَيْنِ)))،  باِلِْ ةِ  مَّ وَالذِّ للِْفَرْضِ 

حَظَرَا  أَوْ  مُجْمَعٍ)1))،  نَظيِرٍ  ذَا  وَاعْتَبرَِا)1))أَوْ  حَنْ  رَجِّ الْمُبيِحِ  عَلَى 

حُ القولُ. يُنظر: الاعتبار للحازمي  ابع والثَّلاثون: كونُ أحدِ الحديثين قولا، والآخرُ فعلا، فيرجَّ ))) الوجه السَّ
)ص19(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

صٌ، فما لم يدخُله  التَّخصيصُ، والآخرُ مُخصَّ الحديثين لم يدخله  الثَّامن والثَّلاثون: كونُ أحد  الوجه   (((
التَّخصيصُ أولى. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص19(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

))) الوجه التَّاسع والثَّلاثون: كونُ أحدِ الحديثينِ مُشْعِرًا بنوع قَدْحٍ في أحوال الصحابة، والثاني لا يوهم ذلك 
فهو أرجح. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص19(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

الاعتبار  يُنظر:  المُطلق.  م  فيُقَدَّ سببٍ،  على  وردَ  والآخرُ  مُطلقًا،  الحديثينِ  أحدِ  كونُ  الأربعون:  الوجه   (((
للحازمي )ص19(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

لُ لأنَّ الزيادة من  ح الأوَّ ))) الوجه الحادي والأربعون: كونُ أحدِ الحديثينِ فيه زيادةٌ، لا تكون في الثاني، فيُرَجَّ
الثِّقة مقبولة. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص20(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

))) الوجه الثَّاني والأربعون: ترجيح دلالةِ الاشتقاقِ على أحدِ الحُكمينِ. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص19(، 
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

يء  الشَّ يدلُّ على مقاربة  اللغة  »دَلَى« في  بقوله: »ذهب«، وأصل كلمة  النَّاظم في حاشية الأصل  ))) شرحه 
نُوِّ منه. يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )293/2(. والدُّ

ح قولُه على الآخَر. يُنظر: الاعتبار  ))) الوجه الثَّالث والأربعون: كونُ أحدِ الخصمينِ قائلً بالخبرينِ، فيُرَجَّ
للحازمي )ص20(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

ح على الآخَر. يُنظر:  ةِ، فيُرَجَّ مَّ ابع والأربعون: كونُ أحدِ الحديثينِ فيه احتياطٌ للفرضِ وبراءةُ الذِّ ))) الوجه الرَّ
الاعتبار للحازمي )ص20(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

ح على الآخَر. يُنظر:  )1)) الوجه الخامس والأربعون: كونُ أحدِ الحديثينِ له نظيرٌ متَّفق على حُكمِه، فيُرَجَّ
الاعتبار للحازمي )ص20(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

ح  ادس والأربعون: كونُ أحدِ الحديثين يدلُّ على الحظر، والآخرُ يدلُّ على الإباحة، فيُرَجَّ )1)) الوجه السَّ
الأول. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص20(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.
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لمَِا  مُوَافقًِا  حُكْمًا  مُثْبتًِا  وَاأَوْ  باِلسَّ قيِلَ:  رْعِ  الشَّ وُرُودِ  قَبْلَ 

دَرَا ا  حَدًّ مَا  ثُمَّ  أَوْلَى)))،  سَوَا)))وَقيِلَ:  هَذَانِ  وقيلَ:  حٌ،  مُرَجَّ

ناَ  تَضَمَّ إنِْ  الْمُثْبتَِ  حِ  عَنْ حُكْمِ عَقْلٍ نَقْلً انْ))) هُو))) قَارَنَاوَرَجِّ

عَلَى  أَلِقْرَارَ)))  نَ  تَضَمَّ تَلَنَفْيًا  وَخَمْسُونَ  الْعَقْلُ)))،  حَكَمَ  مَا 

قَضَا  أَوْ  تُرَاثٍ  فيِ  يَكُونَ  أَنْ  عَرَضَاأَيْ:  حَرَامٍ  أَوْ  حَلَلٍ  فيِ  أَوْ 

مُعَاذُ  اوْ)))  عَليٌِّ  اوْ)))(  وَالنَّفَاذُوَزَيْدٌ  فَالتَّرْجِيحُ  رَاوِيهِ 
شَاكَلَهْ))) مَا  وَهَكَذَا  رَوَى،  حِيحُ الْحَازِميِ قَدْ نَقَلَهْ)1))لمَِا  وَهْوَ الصَّ

رْعِ، والآخرُ مُخالف، فقيلَ:  ابع والأربعون: كونُ أحد الحديثينِ يُثبتُِ حُكمًا موافقًا لحُكْمِ ما قبلَ الشَّ ))) الوجه السَّ
هو أَوْلَى، وقيلَ: هما سواءٌ. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

والأربعون:  الثَّامن  الوجه  وهذا  المُثبتِ«.  حَ  ورُجِّ والمُثبتُِ،  للحَدِّ  ارئ  الدَّ »أي:  الأصل:  حاشية  في   (((
، والآخرُ موجِبٌ. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة  كونُ أحدِ الحديثين مُسقطًا للحدِّ

والتذكرة للعراقي )112/2(.

))) توصل ألف القطع في »إنْ« لضرورة الوزن.

ك الواوُ في »هو« لضرورة الوزن. ))) لا تُحرَّ

))) الإقرار: في هذه الكلمة ضرورتان شعريَّتان: الأولى: قَطْع ألف الوَصْل في أول الكلمة، والثانية: وَصْل 
ألف القَطْع التي بعد اللام. وبهذا تكون التفعيلة الثانية في هذا الشطر )مُتَعِلُنْ(، ويقابلها في حروف الشطر 

)مَنَ أَلقِْ(.

ن  ن النَّقلَ عن حكم العقلِ، والآخر نفيًا يتضمَّ ))) الوجه التَّاسع والأربعون: كونُ أحدِ الحديثين إثباتًا يتضمَّ
ح المُثبتِ. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة  الإقرارَ على حكمِ العقل، فيُرَجَّ

للعراقي )112/2(.

))) توصل ألف القطع في »أوْ« لضرورة الوزن.

))) توصل ألف القطع في »أوْ« لضرورة الوزن.

طالب  أبي  بن  عليُّ  أحدِهما  وراوي  الأقضية  قبيل  من  المُتَعارضينِ  الحديثينِ  كونُ  الخمسون:  الوجه   (((
قَبيِلِ الفَرائض وراوي  ڤ، أو منِ قبيلِ الحلال والحرام وراوي أحدِهما معاذُ بن جبل ڤ، أو منِ 
ا في بقيَّة العلوم. يُنظر: الاعتبار للحازمي )ص21- 22(، وشرح  أحدِهما زيدُ بن ثابت ڤ، وهَلُمَّ جرًّ

التبصرة والتذكرة للعراقي )112/2(.

)1)) يُنظر: الاعتبار )ص22(.
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حُصِرْ  قَدْ  فيِمَا  الْنَْوَاعُ  تِ  وَاخْتُصِرْوَتَمَّ فيِهَا  الْكَلَمُ  رَ  وَحُرِّ

التَّمَامِ  عَلَى  هِ  للَِّ لَمِوَالْحَمْدُ  السَّ أَفضَلُ  سُولِ  وَللِرَّ

الْجَوَادِ  إلَِى  جِي  اللَّ الْعِمَادِنَاظمُِهَا  الْفَتَى  نَجْلُ  دٌ  مُحَمَّ

هْ  الْحِجَّ فيِ  ذَا  أَتَمَّ  ةٍ  غَزَّ هْمنِْ  حَجَّ مَاتٍ)))  ثَمَانُ  مَضَى  وَقَدْ 

وَوَاحِدَهْ  بَعْدَهَا  ارِدَهْوَأَرْبَعونَ  الشَّ ذِي  فَاغْتَنمِْ  كُلٍّ  بَعْدِ  منِْ 



عريَّة. رورة الشِّ ))) أصلها: »مئة«، أبدل الهمزة ألفًا للضَّ
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